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الرجل ائبع كل 


كان لقائى به صدفة من الممكن ألا تقع » ولكن حديئه الى بعد أن التقمنا 
كان فضاء مسرما لامفر منه » ولقد ار نظر انه بهده الحشقة منذ النقت 
عنواننا ٠ه‏ كانت نظرانه الدأسمة فها ابحاء لم أستطع نفادى معناه ٠٠‏ كانت 
مول 


0 ادك اليك واتعحدداث الغ رعم افك ٠١.٠‏ وسيتصل حدامنا حنلى 
بغادر 506 القطار أتراك كال فى المعادى ٠٠‏ ؟ أم فى المعصرة ٠٠‏ ؟ 


أم 9 « 


وحولت عبنى عن عشدلا فر من هذا التساؤلالنسكب منهما ٠٠‏ فقد 
كنت ضبقالصدر ملولا لاأشعر بم لالىالدردشة الفارغةالتىتجرىعادة ببن 
راكى قطار غرسن يستععنان بها على قطع الوقت ٠٠‏ وكانت لدى فى نفس 
الوفك أفكارس الخامة الت عذال أن أخلو الها دل أن اصجل ب ىن 
حلوان حمث ينتظر نى ضحبجح أ ولاق الارعة #اوتضرة لحان اران 2 
التى تصر زوجتى على أن تقرأها على ونحن جالسان مع الاولاد الى مائدة 
الغداء ٠‏ 


وكان القطار قد بدأ يتحرك وثمدا من محطة السيدة زينب سن صفين 
ف لوث الى سود جدرانها دخان القطارات عندما كانت تسير بالفحم ٠٠‏ 
كان ذلك منذ سئوات قبل أن يكهرب خط حلوان ٠٠‏ والا ن٠٠وقداختفى‏ 
الفحم » وكفت القطارات عن نفث دخانها الاأسود على واجهات السوت ٠٠‏ 
لازال السواد عالقا بالجدران ٠٠‏ لم يزله كر الاأيام وتوالى السنين ٠٠‏ 
خطأ كبير مايشاع من أن الذمق سحو الاأكواق يو تفن من واد الا بام 


*» بل أنه ليزيدها شامة وكلاحة ٠0‏ انا مثلا ٠٠‏ وا: فى الاربعين من 
عمرى الا نََ ل اذكر ا اتفيينيك بالمهيحة مند خمس عشرة سنةاوا دشر 
.٠ه‏ واحاوؤل أن أضع ,يدى على سر ا ناث المتصلة ولا احدشنا معسما 
*. لا استطيع أن احدد حادثا أو ظرفا خاصا أرد اليه اكتثابى الدائم ٠٠‏ 
وهل 'ستطيع ان عحدد الزمن ٠ه‏ ذلك لق مو المتصل بلا انقطاع ه٠المتد‏ 
8 عبر نهابة ٠٠‏ أنه سير ١اكنثابى‏ كه طايه تمر ببى مرور القطارات ٠٠‏ 
كل منها ينفث فى نفسى لفحة دخان ٠‏ وتتراكم اللفحات » فاذا بنفسى سوداء 
لبه 9©» 

55 القطار سرام فى سيره 6 وات المناظر خارحه تلداخل 
فتفقد تحددها وذاتيتها فانصرفت عن التطلع من النافذة » وادرت داسى الى 
داخل القطار > فالتقت عنناى يعيئنه مرة أخرى٠٠‏ الله !| ٠ه‏ كنت قد 
نسته فى غمرة هذه الاأفكار الخاصة ٠٠‏ وهاهو الا ن ينظر الىنفس النظرة 
التى تقول لى فى اصرار : سأتحدث اليك وتتحدث الى رغم انفك ٠٠‏ 


وأخذت أتفحصه كقضاء مكتوب ايفسد على خلوتى الاأثيرة بنفبى 
كان فوق الخمسين ودون الستين لغدر شك ٠٠‏ فهذا الشسعر الرمادى 
الذى كو راسة الضخم المكور لاهو فى سواد شعر الشسابولا هو فى 
السمين لست جافة كما شغى أن تكون أخاديد الزمان ٠٠‏ انها تجاعيد 
أشه بغمازات ضاحكة فى وجه حلى طلق ٠٠‏ وهذه الحنوية التى تندوقمن 
عشه اللامعتين والتى سدو فى عبر كام حسمه! لقلقة رعم سمئثة ٠٠‏ لوال 
'تنطق بتوفر واقبال على الحاة لابعرفهما الا الشباب ٠‏ انا نفسى فقدتهما منذ 
تخطرت اعخامييية والعشر ين ٠.؟»‏ وكان لايزال نسم “2 وسدو ان االلحطات 
الث 'تفحخصته خلااها قد أكهة بأهتمامي به +» فازدادت سمنة انساعا 3 
وازداد اصرارا على أن يتحدث الى ٠٠‏ فلم أملك الا ان أحول عينى الى 


08 


جدار القطار على يسارى ٠ه‏ وتشاغلت بالنظر ل اعلان معلق فوقه عن عق 
نلو لقان ماع دشم در سبيت ذو أن" أؤاف ,أن وشم اسمس اده 
بع حك حي حت ار ناد طلا عر لبج عن 
فتح فمه وعلقت عبنى فى اصرار متعمد باعلان لمن الا طفال » ورغم هذا 


كله سمعته يقول لى : 


ه صحته طسة ٠٠‏ ألسست ت كذلك ؟ ٠٠‏ » 
ولم أعرف عمن تحدث » ولامن هو د 
بأن كلامه غير موجه الى » ولكنه لم يأبه بصمتى , ومضى بقول : 


* انهم .يختارون صور أطفال أصحاء بدرجة غير عادية لبروجوا 
لبنهم © © © 

وعد يك ادر كك اد كان يتحدث عن صورة الطفل: التى فى اعلان 
اللبن الصناعى ٠٠‏ وام يكن لدى ماأرد به عليه » وان كنت لم أملك نفسى 
فنظر ت اليه فى شىء من الظ َ« 2 دوك له ١م‏ عملتها ٠٠»‏ ٍ 
سامحك الله ٠٠‏ » ولم تؤثر نظرتى المغيظة على بسمته العريضة »2 
فمضى بقول : ٠‏ ظ 

0 ولكن ٠٠‏ أن اردت تصحتى فلس أفضل للظفل من لمن الام.. 
اياك أن ترضع ابنك لبنا صناعيا أبدا ٠٠‏ كان عندى ولد مرضت أمه بعد 
ولادنه وعحزرت عن ارضاعه ٠و٠‏ » 

وأخذ يقص على قصة ما ٠٠‏ 
صى, انهزم ف لعنة المساكة 9)» فكافيحت لا ترع مله هذا النصر وأسكته 
+٠٠‏ فقلت فى سرعة وحدة ٠٠‏ 


5008 


د أنا أولا غير متزوج ٠٠‏ وبالتالى ليس عندى أولاد ٠٠‏ ولا يعننى 
الفرق بسن لبن الام وبسن اللبن الصناعى ٠٠‏ » 

ولاحظت أنه أخذ بهذه الحدة للحظة قصيرة » ثم جرت عبناه بسرعة 
لنقعا على خانم الزواج فى اصبع .بدى السرى ٠.‏ لاشك أنه أدرك الاان 
5 كاذب 6 ولم 0 بالخحل » بل رفعت بيبدى اللسرى أمام عشه 
وأخذت أدير خائم الزواج فى اصبعى ونظراتى نكاد تقول « لاأودالتحدت 
اليك ياسيدى الصفيق ٠٠‏ » ولست أدرى ما الذى جعله يضحك فىاصرار 
وبقول : 


2 لم “تتروج حتنى الآ ن 5و٠‏ الزواج تصف الدين 5 أحى وو » 

أهو غبى الى هذا الحد ٠.5‏ ماذا أقول له ؟ ٠٠‏ ولكنه أنقذنى منهذا 
التساوؤل فقال : 

5 ولكنكم با اولاد مصر لاتقئلون على الزواج مثل أبناء الرريف ٠٠‏ 
الفلاح روج لمح رد بلوعه السادسة عشسرة ٠؟»‏ وبلحاون الى طس بخدعو نه 
لبقدر سن الولد والبنت ٠٠‏ » 

« ياويلتى ٠٠‏ » قلتها لنفسى .+ لقد قتح بابأآخر للحديث +٠‏ فلا سده 
عله اذن | و٠‏ 

فقلت مقاطءا فى سرعة : 

5 باسيدى ٠.؟»‏ 5 فلاح وى ولدت .؟» ونرربست .٠ه‏ وعدت فىالريئف 
حنى العشررين من عمرى ©» ٠٠‏ 

ونظرت الله نلك النظرة المغيظة ٠٠‏ ولم أشعر الا بعد فوات الوقت 
بأنى ألقبت الله فى غباء بخط جديد لم بتردد فى التقاطه قائلا : 


ةم - 


0 اسن ال 55 من فل اه «( 
وقربتى قرربة حرة ٠٠.‏ حي مراكزا نكرة وو ولا شك فى انه انما 
سألنى عن المديرية فهى التى يمكن أن يعرفها ٠٠‏ ولكننى وجدت لذة 


»2 من عزبة الخطاف و »+ » 

واتتنظرت لسألنى عن المركز ثم عن المديرية ٠٠‏ ولكنه ‏ لدهشتى 
لم يشعل و٠‏ وانما قال فى غبر ااكتراك: 

« عز به الخطاف ؟» | تعرف اذن الحاج ميحمد ألو ا وو؟» 

ووجدنلى أتطلع اليه لاول مرة فى اهتمام ٠ه‏ فقد كنت أعرف فعلا 
الحاج محمد أبو أحمد > وقلت له : 

2 هو عمى + » 

فقال دون اكتراث أيضا : 

د عمك ؟ وه انت أبن هن من اخوته ؟5 ٠٠‏ الحاج ميشموة 7 ١د‏ الحاج 

فقلت له : 

0 أنت تعر ف أعمامى كلهم 5و٠‏ » 

كان الحاجز الذى أقمته بنى وبمنه قد زال من نفسى > ووجدائى 
أتمادل معه الحديث فى ود وآهتمام 033 

وأجاب على سؤالى الاأخير بسؤال جديد : 


ساس 


0 ألا آل أبن الحاج زهران عرج .من 5 الرصاصة ٠»‏ 5 أسييه 
حسين »؟» البتبى كذلك ع 8" 


كان ابن عمى قد أحبين منذ عشر سئوات بطلق نارى فى ساقه حقا 


«* ولكن اسمه لم يكن حسينا ٠٠‏ 


فقلك الم معيديدا : 


» فتتح الله ©» | « 
وام سد عليه أى اكتراث بتصحيح الاسم » وانما مضى يقول : 


« لقد وقع الحادث أمامى ٠٠‏ كان الولد الخضرينظف اللندقة ٠*انه‏ 


٠. 
ا‎ 


(صماء وقدر ٠*٠‏ » 


» طبعا ٠٠‏ ! لقد كنت موجودا أيضا ساعة الحادث > ولكننى لاأذكر 
انق رايتك هناك ٠٠‏ » 


2 ألا تذكر سند أفندى عند الحافظ الفدرق 4 ابوك وَاعدافك 
هم اعتدن ايفن الطوق «والكارق: جة و كان للك مشكلةمع المصايحة 
وطلب منى سعادة المدير العام أن أتولى حلها ٠٠‏ وال لى ان معالى الوزير 
زوجته صاحة زوجتىوكاتراور كشرا فسوي تّالمشكلة لصاح المصلحة٠٠‏ 
عمك رحل يز به ٠ه‏ قال ك0 إبأسيد أفندى ياسكرى انث رحدل لحب الحق 
00 ونا أحب الحق 00 وعزمنى عنده قوع فى عزبة لياق ٠‏ كن 


اد كن 


بقول لى سيرك أفندى ياسكرى أن صياد انه لا صياد بط و٠‏ لم تتخبى 
طلقة واحدة ٠٠‏ العم ٠ه‏ تعلمت الصد م مهند س اتحلزرى كان مديرا 
للمصلحة سنة 78 ٠٠‏ عمك كان لايستطع ضبط اللنشان ٠٠‏ أنا 
علمته ٠٠‏ » 


ملاحظة خارج القعمة : سألت عم فسما بعد 3 ماصوية م 
السكريى" نقال .3 وال علان قاكن أن ٠ه‏ ميدوق الا 


عودة الى القصة : ومغى سيد أفندى يقص على حكايات عن عمى وعن 
لدان 00 وكان وحهه السمين قد تطلق تماما ٠+٠‏ خداه يترجرجان وهو 
بضحك َ و تحاعيده تشسيط حنا واتتداخل حمنا 0 فى مرح 6 وعيلاه 
داثما متالقتان . ووجدشنى 0 ٠٠‏ اينات ٠6‏ بدات اضعدلة مدامالا 
٠٠‏ ولكنى اننهيت الى ضحك صاف صادر من القلى ٠‏ 

ومر القطار على قرربة صغيمرة لاتتسحاوز سونها نسعة او عشرة فسالنى: 
»2 تعرف هذه العزبة 5 « 

ولم ا اعر فها قطعا ٠٠‏ ولكنه كان بعرفها ب يعرف كل شىء »> 
فمضى يقول : 

«عبين اعنانها هو الحاج صالح مر نصى هه رجحل طنب وا و تع اربع 
عشرة مرة ٠٠»‏ قبضوا على ابنه مرة فى جريمة قتل ٠٠‏ قتل واحدا منالمدو 
الولد فى السحن ٠٠‏ ومصيره الاعدام ٠٠‏ قلت أه اهدأياحاجصالحوائ ركنى 
أتصرف ٠٠‏ وفد أن عفتنا ودرا لقنا كلك له نم علدى 4 ادره 
القلية خالية ٠٠‏ فلم فيها » وفى الصباح يأتى الفرج و»» 


11ت 


وصمت سيد افندى فجأة » ونظر الى لحظة ٠٠‏ كنت قد استحلتالى 


اذن مصغية وتشوقملتهب لعر فة ماحدث »> فمضى بقول : 


اه ٠+‏ يعد 9 أصلى الفحر هه انها ساعة مفتر جه ٠٠‏ مرة وآنا فى 


بلدكم فابلت رجلين على الزراعة ٠٠‏ » 
وانتقل الى حكابة أخرى »> فقاطعته فى لهفة : 
كل لى حكابة ابن الاج صالح ٠٠‏ » 
فقال فى غير اكتراث : 
« لاثئىء ٠٠‏ أفرج عن الولد وقد الحادث ضد محهول ٠.0‏ 
فقلت فى دهشة : 
» ماذا فعلت له ؟ » 


فضحك فى بساطة قئال" : » لاشى : هام وو! اولا هر بت الولد دن 


السحن ٠٠‏ » 
فهتفت فى دهشة أشد : « هربته ؟.٠ه‏ وكليف ؟! » 


فلوح بسده كا وفقال :2غ والله لا 0 التفاصل الا ن 0 الهم 
ان ربنا سهل وهربته *. كنت أقول لك اننى قابلت اشن على الزراعة وه 
كان واحد منهما أسَمر طويلا و » 

ومضى فى الحكابة الحديدة « وبدأت آنا أتساءل : أقضة الحاج صالح 
حقيقية ٠5‏ وان كانت كاذبة كما اعتقد ٠٠‏ أكل ماإبقصه عل الا ن كدذن 


د 7 شر 


فى كذب ؟.ه ولاذا يكذي على ؟ ٠ه‏ انه لن يكسب شما من هذهالا كاذيب 
ونحن لسناسوى راكبى قطار غريسن التقبا يفترقا بعد لحظات ٠٠‏ 


وكان سيد أفندى يحكى ويضحك ٠٠‏ ويضحك ويحكى ٠٠‏ فتطلعت 
الى وجهه السمين الرجراج »> لم يكن فى عيليه اللتأمقتين أثر لا يمكن أن 
يولدد الكذب فى نفس قائله من شك وترددأو ادعاء ونيجح٠٠‏ كان يحكى 
فى طلاقة ٠٠‏ ويضحك فى طلاقة ٠٠‏ أتراه لايعرف انه يكذب ؟ ٠٠‏ هذا 
الرجل الذى يعرف كل شىء لابعرف أنه يكذب ٠٠‏ وأنه انما بعش فى وهم 


كير !.. 


ولم أنه الا والقطار ,بدخل بنا حلوان ٠٠‏ لقد قطعت دون أ اعد 
كل, هذه المسافة التى اعتدت أن أقطعها ضحرا سأمان كل يوم ٠٠‏ لقدمضى 
الزمن دون أن أحس بوطأته ٠٠‏ بل ان ملك اللحظات القصارالتى أمضتها 
فى أول اارحلة مع أفكارى »> متفلسفا حول سواد الدخان » لشدو طويلة 
عدا بالسة :الى هذا :الوق الذى القتنة سسا إلى ١‏ كاديت سه افد 
عند الحافظ السكرى ٠‏ 


وغادرنا القطار معأ » فَابمل ذراعى »> وسار ,بحى كل من فى المحطة» 
بتوقف ليصافح بعضهم > ويلوح لبعضهم الاآخر » الا أن وجهه كان تطفر 
منه السعادة شىُ الخالين ٠‏ وفى خارج الملحطة رأى طفلا صغيرا » فأسرع 
البه يقبله ٠‏ ثم دس يده فى جيبه وأخرجها بملء قضة من الحلوىالرخيصة 
أعطى الطفل واحدة منها ثم أعاد الباقى الى جببه » فانطلق الطفل فرحا > 
الا أن فرحة سسد أفندى كانت أكبر وهو يتأبط ذراعى قاملا : 


د هذا الولد او صاحبى ٠‏ وانه شتغل سٍ و٠‏ » 
ومضى فى حكاية جديدةلم بقدر له أن يتمهاء فقد رأى على الر صدف 


ضسا في السادسة عشرة فلوح له بده هاتفا : 


تاه 


لصون 


؛ أهلا عبد الجميد ٠٠‏ ابوك رجع من السفر ؟ » 

فقال الصبى وهو يقبل عله مسلما : 

0 أن صفوت ياعم سيك أفندى 07 ا لم يسيافر و٠‏ » 

فتال سيك اندي يرهق ربت عل طهرة فى سن : 

«اذن سلم لى عله ٠٠!‏ » 

وعاد تافل ذراعى اثلا : 

هعد الحسد هذا ولد ذكى ٠٠‏ ذكى جدا ٠٠‏ فى مرة جاءنى ٠وو»‏ 

أل بقص حكابته مصرا على أن اسم الصبى لس صفوت واثماهو 
عند الحميد 303 

ووصلا أمام ستى 3 وما كاد بعر ف هذه ١‏ لحشقة وحتنى فطع حكاته 
وأشار الى الست قائلا : 

)2 ترق تسكن هنا ؟ ٠٠‏ هذا بدت السنسث نو حصيدة أرعلة المرحوم 5 


أفندى ٠»‏ 4 أعر فه 0 95 بوم وفانه و٠‏ » 


وبدآ ,بقص حكابة عن المرحوم » فانتهزت فرصة لحظة سكت فنها 
لملتقط انقانية وقلت : 

« تفضل معى باسد أفندى ٠٠‏ والله تفضل تغد معى ٠٠!‏ » 

وفى نفس الوقت كانت كفى تهز كفه فى مصافحة سريعة » فقال : 

د عفمة 5 أحى ؟» سأزورك قطعاوفى بومقريب ٠٠‏ نا ساكن هناك »٠ ٠‏ 


والتفت لبشير بذراعه نحو شارع آخر > فرأى رجلا بحسه من بد 
فصاح به © 


1ه 


« أهلا بى فرحات ٠٠‏ اشظر +» خذنى معك ٠٠‏ » 
« أزورك قطعا ذات يوم ٠ه‏ سلم لى على عمك الاج محمد ٠٠‏ » 


وانطلق نحو رفيق الطريق المديد فى خفة ونشاط أ حسده علهماء 
انا الدى أصذه لعشسر بن شنة اللا فلبلا ٠6‏ 
د د جد 
وعلى مائدة الغداء بدات زوجتى تقول : 
ونظرت الى وحه زوجتى 6 فرايت فى عشها نظارة متالقة تاق نظرة 
سنك أفندى السكرق ٠٠‏ لاذا أغل وحدى ع ضق الصدر ؟ ٠.٠‏ لاذا 
دضو نظرات على انا وحدى على مر الزمان ٠.5‏ نعم للماذا ؟! ٠٠‏ 


والتفت ل زوجتى وبدات تمك واقول 98 


»2 تصورى ٠»‏ استدعانى المدرير العام البوم وقال 9 بأس عند ه«٠‏ انث 
حلال العقد ٠٠‏ سيادة الوزير طلب منى أن أكلفك شخصا بأن #درس 
هذا التقرير و نستخلص منه ٠٠‏ » 


ووجدتنى حي فحأة وأقطع ضبيحكتى ٠٠‏ وتطلعت زوجتى ل 
الى لقمة ألوكها فى فمى بطنئا متثاقلا ٠٠‏ 


ب 168 - 


٠ 7 3‏ 5 0 
السكرى فهو لايعرف أنه يكذب ٠٠‏ انه مقتلع انماما بيله وبين النفسه بأنه 
الرجل الذى يعرف كل ثىء ٠و٠‏ لالد فعل كل شوء ٠٠‏ وآن الارض 
ستكف عن الدوران ان فقدنه ٠+٠‏ أما أنا ٠٠‏ فالحقيقة تكلنى بأغلال تعوق 
فرارى ٠٠‏ وتلقنى مقمدا عاجزا أمامالزمان ينفث فى نفسى من سواده طقة 
وا عه ع 


0 


كنت أراء كل ايلة وان جالس أنحث ‏ أضواالتيون) الثى سطع فى 
أرجاء المقهى وخارجه »> كان يدلئف منالاب الزجاجى وعلى راسه صشة 


٠. 
2 


من الحشب منطاة ببخرقة من القماش الا يض وى ميته حامل م ناشب 
أيضا > ثم يطوف بنالمناضد الرخامية مناديلء فى صوت: هادىء:وقور (الكبد) 
يقولها مرة واجدة ببجوار ,كل جماعة ولا.يكررها ثم يدلف مذلرجل فى خاو 


متمهل وادع ٠‏ 


0 يكن بائعا عاديا من هؤلاء الباعة الذين يملا وت المقاهى فىالقاهرة 
تقد كان طويلالقامة عريضنالمكين؟ نض معيناه بنظرة أقائعة راضية» وترتع 
جهته عالية فى ثققة واطمئنان» وكان حول وجهه لمة مهذية تنتهى أسفل 
ذقنه بزاوية مدبئة » تهتر هزة خفيفة كلما حراك قكيهلينادى فى هدوءووقار 
(الكد ..) وكان الى هذا نظيفا فى أناقة > يتسريل يحلاب أبيض ناصع 
الراض كأنما غادر المغسلة فى التو ** سو اء وأته قى أولالمساء أو فىأول 
السهر : أو فنهاتهاء وعلىرأسه.عمامة صقرة وشيقة :<٠‏ هى طاقمن نفس 
القماش الا ببغر, ملفوففى عناية على طاقبة بيضاء > وفى قدميه نعلات من 
المطاط الاببض يحرص على أن يجنبهما أقذاد الطريق ورذآذ الطبن٠‏ كان 
كتلة من السراض نتناسب مع تلك النظرآت اللريئة العمسقة التى تشع منعيئنين 
00 فوقهما حاجمان كشيفان من الشعر الاسو د ٠‏ عل ىأ نأكثرمالفت نظرى 
اليه هو نلك الصننة الخشسة التى يحملها فوق رآسه »> كانتقرصا مستديرا 
له حافة عريضة > مثلها كمثل أية صرئية لاأى بائع متجول » الا أنها كانت 
“تنيز بخلوها من بقايا الشخم والزبت آلتى لاتخلو متها ضوانى غيره من 
الالفين » وكانت مطلية بطلاء أبيض لامع عله كتابة سودآة بخط جميل 


3ه 


منسق (كبابجى الحسين** أبو الدهب) وكان هذا يشغل نصف الدائرة 
اكلم لعن ل جل ]ار اجا نعي( واما نه بويلد عدف 11 به 
بخط قادمى متأنق يلمع ذاهيا بلونه الاأحمر قوق السطح الاأبيضن م 7 

كنت كثيرا مأناديه » وأطلب منه أن يمد لى شطيرة > فيفتحالمامل 
الحشبى على الا رض فى اتؤدة » ويضع فوقه الصينئة + ويرقع عنها الرقة 
السضاء فما يكاد يبدو تحتها من طعام حتى هتف من أعماقه : 

- صلى على الى 1ه 

ثم يبدأ فى اعداد الشطيرة ة التى طلتها بطريقة تستشف منها أنه فنان 
يعشق هذا العمل ويعتز به » فأنامله نلتقط آلكد المحمرة كم ١‏ بلتقط 
الستانى زهرة يقتطفها » » ثم بنظر المها فى عشق كما ننظر الا م الى وحيدها 
ثم بوسدها شقى الرغيف كجوهرى وسداعابة فى ككرير # و سوق 
أطرافها » ثم يقدمها آلى صائحا مرة أخرى : 

يأبركة السين ٠‏ 

وقلت له مرة وآأنا أشير الى حافة الصينة السضاء : 

الافطة دى عاجبانى قوى اانه واد 

فأجاب وأصابعه تعمل : فى الشطيرة : 

و يا نضيف > علشان لا مؤاخذة ده أكل . 

اه مالقرتة نش حاجة تكنها غير دى ٠٠!‏ 

فقال وهو 0 منصرفا الى الشطيرة 

ند وآها كمنة ربك فحداث ؟ دى آبة شريفة ! ٠٠‏ 

ده 

فكفت أصابعه عن ١‏ العمل فى الشطير ال قن ) حدة وهويقول: 

د استفتن للد العظيع م مش نعمة ! 


0 ا د 


ل ا ا 


ب سبحان الله يا أستاذ ٠٠‏ دى مس بتجسب رزقى ورزق الال كأوه 


وهو ده اسمه رزق .وو؟!.وه» أمال" اللى س سكسيه واحد زى عود 
رسقى أسمة ابه ؟! ٠ه‏ ©» 


فنظر الى نظرة سر بعة حادة ثم ناولنى الشطيرة دون أن بحب 3 
وأسرع فحمل الصينية على رأسه وطوى الخامل الخشبى وعلقه فى ذراعه 
ثم مضى يطوف بالمناضد مناديا : 

الكد ! وه 

ولاحظت أن صوثه قد ار تفع فلبلا عن المألوف » وخالطته رعشة 
كأنه مازال منفعلا من تعلقى الخحاحد ٠‏ 


وانقصت شهور طويلة» م فوجئت ذات أملة حين راك (أبوالدهب). 
يقبل نحو المقهى وهو يدفع أمامه عربة من الخسب ٠‏ كانت العربة جميلة 
رف ستريا للد لزنا اليا اللو الأسض الامج » حتى العجلتان 
أصابهما حلط كير من الطلاء اللامع » وغطى أعلاها يألواح من الزجاج 
الشقاف يلالا بنها ( كلوب ) برسل ضوءا ساطعا .شير جزءا منالشارع» 
در منتعدف العربة موقد غازى من التحاس الاصفر المراق يرسل لهنه 
تحت صيئنية مستديرة ملت الى منتصفها بالزيت » ويجوارها صينية أخرى 
علها الكند والكلاوى والسجق ٠‏ على أن أبا الدذهب لم يس أن يزين 
جدران العربة بالكتابة > فى الصدر كتب خط كبير. (كابجى المسين- 
أبو الددى) وتحت هذا كتب بخط احمر مزخرف (واما بنعمة ريك 
فحدث) ٠‏ كانت هذه هي نغس, العمارات التى, كشت فوق حافة الصشة 
الخفسة » ونقلها أبو الدهب ‏ بعد تشترهك الى صدر آلعرية » ثم أضاف 


0000008 


اليها كتابات جديدة » فعلى أحد جابى العربة ( هذا من فضل ربى ) وعلى 
الجانب الا خر (ولئن شكرتم لاأزيدتى) هذا الى جائب اسماء الخلقاء 
الراشدين الاربعة التى كنها فى: أدركان العربة الاربعة ٠‏ 
. وترك أبو الدحب عريته على باب المقهى ودخل. يطوف بالموائد. مناديا 

فى صوته الوقون 5 

-الكد !1 «٠»‏ 0 
ا سروت الفرمة لاأيو لسن 1 فت دي اللن [لطموا اي 
يصحيح ٠»‏ 1ش 0 

فتال وهو يتطلع اليها فى حنان : ظ 

أمال يا أستاذ ٠٠1‏ دى عروسة ٠٠‏ أنا مسميها ال ترتحا وهى. 
رةه اث ظ ا 

والح قأن العربة كانت كالعروس فى شيا بالزقاف السضاءء* ترىكم 
0 عا" سواه هلعا لطعام كى 

ينا كنت سايم فى الاأسكلة أفت قعارة طبن 
مسرعة > وكانت أرض الشارع ملئة بالحفر التى 'تجمع فبهاماء قذر, 
فتطاير رذاذ من الطين لوث العربة > فترك ابو الدهب للقتهى رارم 

بمسح الطبن وهو يقول منفعلا : | 

معلهش ياعروسة ٠٠‏ ! ول ا ا السواق ا :3 
وهو آنا يخلصتى تومت ؟1 ٠٠‏ 

وهكذا ألفت أن أرى ( أبو الدهب ) كل لبلة يدقع أمامه هذه 
العربة الحسلة تتصدرها الاأية الكريمة ( وأما بنعمة ربك فحدث ) ..: 


3 


الى أن كان يوم +*» ٠‏ . 

عن الماع ند اورت الما اط سياد دكن هيت 
يطرق الابواب فبدقع الناس الى الفراد من المنازل الىالمقاهى» و كان المقهى. 
حافلا بالرواده* أكثرهم يحتلون المناضدالمضفوفة على الرصيف أمامالمقهى 
والاآخرون يزدحمون داخل المقهى » والجميع “لط وتتج 6ه كذ 
لا أسمع الا ( شش بش دبش ٠٠‏ اتن على “الربحة »٠‏ الخ +٠‏ )ووسط 
هذا الضحج ارتفع صوت ( أبو الدهب ) مناديا فى لهحته المأنورة : 

الكيد ..! ا 

اماد كت ل رواد المقهى وطلبوا منه اعداد أكثر من خمس 
عشرة شطيرة ه وكانت صفقة لاتتكرر الا مرات قللة فى لقي تانطلق 


(أبو الدهب) الى غربته التى: 'تقف أمام المقهى وزاد من لهب الموقد الغازى ٠‏ 
وأحذ يشنوئاللجم فى: خناسة ».ولكن لهب الموقد لم كه عن تيكل 
ماطلب منه ٠‏ وصاح به بعض الزبائن. يتعحلونه قغاد يزيد من اللهب ٠‏ 
وفحأة الفحر الموقد الغازى. ذاخل العربة ٠‏ واندلعت ألستة اللهب فها ٠‏ 
وسكي الزيث المشتعل من الصّئة وسال على جوآنس آلغربة يحمل المها 
اللهمب والدمان اها 1 1 مه د ” 

وو تمن عاد للد كه رواد المقهى الأ عندها زأوا ألسنة 
اللهب تعالى أمامهم والعربة بين فكيها » تأسرع اليم اليها ٠‏ ووقف أبو 
فى العربة وهى تذهى طعمة للثان *: اا 

وأحاط الناس بالعزبة > ؤم على عضهم يحمل الماء من المقهى لاطفاء 
الموقد المتفحر '* وصاح 'وآحد ممن يكافحوق الشرآن * 

مافشن فايدة ياجدعان ٠ه‏ ! الثلن شذابدة قوى علينا ٠٠‏ اطللوا 
المطافى ٠‏ 3 : 1 1 ' ان رد ,ا لوده 


5 


وقال آخر : 

دا على ماتسجى المطافى تتكون العرببة بقت تراب !٠*٠‏ عوضبك 
على الله يا ابو الدهب . 

و كانما بعتت عد العبارة بالحياة الى ( أأبو الدهب ) الذى حولته الكارثة 
الى صنم فصرخ فى جنوق : 


٠» يبأعر وسة‎ ٠» ه١‎ - 


ثم اندفع الى كثلة اللهب التى تلتف بالعربة وألقى بنفسه فوته 1 > 
وعندما جذبه الماس بععدا > كانت النار قد علقت فى ثيابه » وغطى الزيت 
المشتعل وجهه ويديه ٠‏ 


وانقضت شهور لم ييظهر خلالها أبو الدهب فى المقهى > و كدتاساه 
وأسى عروسه والكارثة التى حلت بها » وأقل الشتاء بسرده وامطاره» وفى 
احدى اللالى الباردة كنت أجلس داخل المقهى أدخن النارجملة واستمتع 
بالدفء اللذيذ الذى يشيع ببن ابواب لمقهى المغلقة عندما أحسست شار من 
الهواء الدارد يسفع ظهرى » فأدركت أن أحدهم قد فتح الاب » وقل أن 
التفت البه سمعت صونا مألوفا يطرق سمعى قائلا فى هدوء ووقار : 
الكد ..! 


فتطلعت فى دهة لاأرى (أبو الدهب) أمامى .٠‏ بلا لحمة وبلا بشرة 
وجهه مغطى بطبقة من الحلد المحترق٠٠‏ وكفاه ه كتلتان من اللحم الاحمرءءه 
وفى يميئه الخامل الحشبى ٠‏ وعلى رأسه الصلدة 'القدبمة ٠٠‏ نظلفة كما 
كانت > لم يتغير فبها ثىء » اللهم الا الكنابة التى كانت على حافتها المربضة 
( واما بنممة ربك فحدث ) فقد حلت محلها آآبة أخرى شغلتالدائرة كلها 
(قل اللهم مالك الملك تؤنى فى الملك من نشاء » وتنزع المأك ممن نشاء » وتعز 
من نشاء > وتذل من نشاء م بدك الخبر انلك على كل شىء قدير) . 


ات 


ها ان جلست الى المقهى القذر حتى واجهتئى لاقّة على الرصيف 
المقابل كتب عليها بسخط ياهت ( مطعم الطلئة لصائحه الحاج محمد الحدق ) 
وما كدت أقراالاسم حتى ا بتسمت وهمست لنفسى ( الحاج محمد المغفل) فهذا. 
هو الاميع الاي كانت جماعتنا تطلقه عليه أيا م كنانسكن فىهذا الشارع منذ 
ثلاث سئوات م كنا ا 0-6 فى شقة واحدة » اخوان بحتلان غرفة > 
وأنا وزميل لى نشغل غرفة أخرى ٠‏ وكان زمبسلى فى الغرفة يدعى 
عمد اللصصر » وهو زمسل لى فى الدراسة أيضا اذ كنا طلة فى كلة الحقوق » 
وكان نحملا قصيرا تلمح فى وجهه بصمات الاسما الشديدة الناتئحة عنسوء 
التغذئة ٠‏ والحق أنه كان بعش بطر بقة هارابة ' تعمد الى حد د كير على 
مطعم الحاج تيد ادق 


5 7 9 00 
هاف هه 
1 


كان أبوه ‏ وهو مزارع فقبر فى الريف .يرسل له.فى كل شهر 
جنهين > يدقع منهما ثمانين قرشا ايجار مسكنه > ويدبر حياته بالداقى على 
قلنه » كان لايدخن ؟ ولم أضيطلة وه متها يسول «الممتها ان ماله 
بوفه الكللة > ولكنئيى كنت واثقا بحكم تحرس: أن ماثة وعثشر بنقرشا 
لايمكنخ أن كنيه أكثرنن اسوفيم ؟ ولكنه كان ستفق ةا الشتهر يفال 
الحاج محمد الحدق هذا الذى اكتشفه مصادفة » ولكنه استغله الى أقصى 
حدود الاستغلال ٠‏ 


' فقد دخل المطعم مرة » وطلب طبقا من الفول ورغيفين ؟ واجتهد فى 
أن يأكل. طق الفول بالرغعفن معا حت ستعتى ابهذ الا كلة عن وحة 
العشاء » ثم قام ليدفع ثممن ما أكل الى الحاج محمد امدق الرابض على 


الاك دس 


منصته الخشسة بجوار اليان > وكان هناك ثلاثة زبائن غيره يدفعون حسابهم؟ 
فناول الحاج ورقة بخمسة قروش وهو يقول : 

ب خمسة تعريفة ياحاج ٠ه‏ 

ولكن الحاج وضع الورقة فى الدرج أمامه وأهمله فترة انصرف 
خلالها للزبائن الثلاثة الذين يحاسبهم حتى فرغ منهم » ثم التفت الى عند 
الضيروأطال النظن البه.©:واكد بمخسين علته اطدراء: قل أن قرول : 

فلت لى كام يابئى ٠.٠.٠‏ ؟ 

خمسة تعريفة إياحاج ٠٠٠‏ ! 

آه ٠٠.ه‏ حاضر ٠٠‏ من عله ٠‏ ! 
عبد البصير ثانبة وفال : 

00-7 خمسة تعريفة ٠+٠‏ مش كدى ..٠‏ ؟ 


ا ياحاج ©»»» 


فمد بده الى عبد البصير وكان فيها مسعة قروش ونصف ٠.٠‏ 0!1.ه 
فقال عند النصير : 


أت دول كام ياحاج و٠‏ 
ب سبعة و نص و٠‏ انث مش ادن نصس ريال و 


والسين علد الس تضوكره زريك أن قفو ٠٠‏ ولكنه قاوم الاغراء 
وهال : 


0 يياحاج ان ادريتك شلن مافيشس عيره ٠+‏ انت غلطان !..٠‏ 
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ولكن الحاج فال فى اصرار : 


استغفر الله العظيم ٠٠‏ ! واذكر ربك اذا نسيت ٠٠‏ انت يابنى اللى 
غلطان ٠٠‏ انا عارق انك ادبتنى نص ريال ٠.٠‏ ابقى خد لك من فلوسك 
٠»‏ مع السلامة يابنى و.هو !! 


وكان الاغراء هذه المرة أكبر من أن يقاومه عبد الصير » قتراه 
ضميره يغفو كما يشاء » وغادر المطعم ٠‏ ش 

وفى الليل عندما قص عل جماعتنا القصة ضحكنا كثيرا » وقال أحد 
الاخوين معقما : 


ولكن علدما ذهب عند النصير الى المطعم فى البوم الثانى عاد لمقول لنا 
ان الحاج محمد الحدق قد غلط أيضا هذه المرة » فقال أحد الاخوين : 


ومن ساعتها اطلعنا عليه لقب ( المغفل ) بدلا من ( الحدق ) ٠‏ 
د جد بد 

تذكرت كل هذا عندماطالعتنى اللافتة وان جالس فى المقهى القذر» 
ونارت اهمامى ذكرييات التلمدة + وما كان فيها من عيث ع ؤمرارة جوم 
٠»‏ فا برعنة عار مد ند فعنى دحو ) معلحم الطلية لصراحه الخاج محشيدك 
الحدق ) فقمت الله وجلست الى احدى الموائد الخئسية التى اكتست طقة 
غنواء.من التران: الممتخون بالزيت > وطلبت الفول والخبز كما كنت أفعل 
اللما الل و اه الونقية تدوع وم لان 1 
م د 7 0 
الانيقة فى «السشيق الماضيتين منذ تخرجى ٠‏ واكن هذا المطعم القذر كان جزءا 


نادي .. رائحته المميزة بالزيت والطعمنة ..ومقاعدهالخئسة الشنة ٠٠‏ 


وكيزان الماء الصفيح المرصوصة على الموائد ٠.‏ كل هذا كان قد امترج 
يدمي خلال السنوات الاربع النى أمضيتها طالما في الجامعة ٠٠‏ 

اال عي دن يلل وف لف سات الا 
ير منه الزمن شيئًا » فهو مازال نفس الرجل: الربعة ذى العينين 
العشواوين واللحية الحمراء والعمامة البيضاء التى تتدلى منها ذؤابة فصيرة 
على قفاه » وكان على 0 نفس الوضاءة والسماحة ال كانت فى نظر 
لكثيرين - ومنهم عبد البصير وأنا - مظهرا للسذاجة ٠‏ 

وأطلت النظر الى الحاج وهو يفتح الدرج ليضع فيه أو لسخرج منه 
نقودا ثثم يفتح الدفتر الذى أمامه وينظر فيه فترة اذا كان الزبون ممن لهم 
حساب مفتوح > ونظر الحاج فى أرجاء المطعم يتفحص الزبائن فالتقتعينانا 
وكاداة وت 00 ات لل 

كت الاحوال ,ياحاج وووه 8 

مر ححا ٠*٠‏ ازيك ياراجل ٠٠‏ ؟ 

نم عاد الى النظر فى دفتره الكبير > وعدت أنا الى طلعامى » ونذ كرت 
ب والحاج محمد الحدق ٠‏ كان ذلك ثبل 
امتحان الللمساس بشهور > فقد دخل عبد البصير المطعم وأكل ولما تقدم 
000 ال ا 

ما 00 ووو ؟ 

ما ميش غيرها ياحاج ٠٠‏ لافكة ولا صحيح ٠‏ 


اي 7 
بسب * (١|‏ س- 


ما لي تن 


فنظر الاج الله لفلة متفحصا ثم قال 5 
جا امسر كا سراي ره رقن رد مره ابة م 
د لكن. آنا ماسين غرها + 
يلزمك كام فكة لد الصح ؟ 
نص ريال ٠‏ 
فأعطاه الماج نصف ريال وهو يقول : 
يقي ان ارين فرش :هاش ستتاتى 094 
ج لقو عات به !! 
وخرج عبه الود و ساود رس حي 
الاخوين 00 
اياك الحاج شى زى عادنه وبروح علنك الأرسين قرش ٠٠٠‏ 
فقال الاأخ الثانى وهو يغالى ضحكاته : ظ 
- يبقى عوض الى خدته منه بيكش ٠‏ 
وأمضى عبد البصير لبلة قلقة » وأمضينا نحن ليلة ضاحكة > وما كاد 
الصباح تبدو شمسه فى الشرق حتى انطلق عبد البصير الى المطعم ليفطر 
يسع عل التروني الاربعين التى هى رأس ماله الى آخر 0 


لم ربقدر د أن بأخذ البإقى » فندما فرغ من التهام لبق الفول وأسرع الى 
المنصة ليطلب الباقى بادره الحاج قائلا : 


ب لسه ,ياينى الفكة ماجتشس 000 انث كلت بكام ووو »© 
- يقر شين ٠و١و٠‏ 


1 ابه 


طب مع السلامة ٠»‏ 

وتشاغل الخاج بالنظر فى دفتر الساب الذى أمامه » قوقف عبد 
البصير مرتبكا وقال فى اضطراب : 

! ٠» ياحاج‎ ٠». لكن‎ 2 

فقاطعه الحاج فالا : 

أن أنه 00 ٠»‏ مستخو نى و٠‏ ؟!] 

المقو ,ياحاح ٠٠‏ ! لكن ٠٠‏ 

5-5 لكن انه 000 نا حاقيدهم فى الدفتر أهة اذا كنت خاشف »»#©٠‏ 

وامسك الحاج بالقلم وشرع 5-8 فى صتحة حدابدة 0 حدساب عيد 
البصير افندى ) فقال عبد النصير : 


بسن انا عايز فلوس ٠٠‏ ! 


فر قع رآسه عن الدفتر ونظر انيه فى دهشة قاثلا : 

انت خلصت النص ريال بتاع امبارح ٠٠‏ ؟ عاوز كام .٠‏ ؟ 

وهكذا أخذ عبداليصير حمسة قروش أخرى وانصرف» وتكررهذا 
كل يوم > فالحاج لس عنده فكه » وعبد البصير يأكل يوميا ويأخذ قروشا 
لمصروفه » والطاج يقيد ذلك فى دفتره خصما منالقروش الاربعين > حتى 
وأخرج قروشا دفعها الله ثممنا لما أكل » ولكن الحاج نظر اليه طويلا وهو 
يذلل لحته الجمراء بأصابعه ثم فال : 


كت نت أسه لك فلوس عندى بابنى و>»» 


ات 


ب مش معقول يأحاج ٠٠‏ 16 

,يا ,بئى الدفتر مإبغلطشس ٠٠٠‏ لسه لك غلاية وعشر .بن فرش ٠٠٠‏ 

وظل عبد النصير يأكل طول الشهر والملغ لاينفد ٠٠‏ وضمير عند 
البصر لا,بصحو ٠٠‏ والحاج محمد المغفل لايتشه 0-7 

وفى أول الشهر التالى قال الحاج لعمد النصير. : 

ابه رأيك ياابنى ٠٠‏ مانجب خمسين فرش آمثى ببها شغلى ٠.‏ 
واديك بتاكل منها لحد ماتخلص ٠‏ 

ولم يكن أحب الى عند النصير من هذا الاتراح ٠٠‏ فلفذه طول 

جد عد عا 

تذكرت كل هذا وأنا أتناول الفول وأخذت أنظر الى الخاج وهو 
بقلب فى الدفتر أمامه » وانسمت٠٠‏ كان كل مغفل فى نظرى ٠‏ ه! وعندما 
تقدمت الى منصته لا دفع الحساب تخلل لنته الحمراء بأصابعه وا 
سَالتي : 


بعد أرق صاحيك عند النصير عو 6 


بتسم الم 


انت فاكر ,ياحاج ع؟» 60 


وحد ينسى ياابثى ٠‏ ؟ دا انتم أولادى ٠ه‏ ! هو اسشتغل والا 
لسه ٠٠‏ 6 


دا بقى محامى كسر ٠.٠‏ ! 
طبب لما تشوفه قول له عمك الاج محمد الحدق ببسلم عليك 
وسقول لك ان له عندك مسعة جشه ونص ٠٠٠‏ 


52 فمى فى دهشة وقلت : 
5 6ه آنه كت ا 00 
كان د ياكل بهم و٠‏ ] 


5100 اليه اشكك ممه انا كت بأغلطه فى الحساب ٠٠»‏ 
هو معدور اللى ماجابئومشس لحد دلوقت ١ ٍ ! ٠٠‏ 


م “ابتسيم وأطرق الى الارض وعاد يعسث بلحيته الحمراء ومضى 


مدا 00 غلاان ‏ قوى ٠ ٠.٠‏ كان 2 غليه مش لاقى باكل ويتعلم 
مع بعض > فقلت أأكله من غير ماأجرح احسامه +٠‏ عاشسان يعرف 
بتعلم وم ظ 

لم قط لع الى بعيئين 00 كفو وحهه كو ألم قديم و٠ه»‏ 


و طفن » 


زمان ٠٠‏ زمان فوى 057 كنت محاور فى الازهر ومافلحسن ٠‏ 
غلشان ماقتس الافى كل ٠ه‏ حتى الخرابة اللى كانوا ببدوها لى " 
باحوش نصها واديه لابويا وامى ٠٠٠‏ ياسلام ٠٠‏ كان زمانى دلوفتى 
ضح تيسحام :وا اعادو تبر و * 

وساد صمت عميق هه كانت عونا هى اللى تتحدث وتتفاهم٠*٠‏ 
وفحأة سددت من وجهه ذكرى اللاعناة القديمة وعاد صوانه ,بعلو قال" فى 
صلابة : 

- ماتنساش تقول له يابنى ٠٠‏ حرام عليه ياكل الملغ ده عليه ٠٠‏ مع 
السلامة .ووو ! 


مفتش ٠»©‏ 
همس بها الخادم الخاص بحجرة ع نط ل أذ مدن لقا 
وهو يتناول منه صنئة القهوة » فسأل هذا هامسا : 


مفتش ابه ووو 6 


غر بى © ©» 


فأسر ع خليل وبلغ الانذار الى الربس درويشس كبير الخدم فى مقر 
قنادانه تحت السلم > ولم بضيع الرريس درويش لحظة واحدة » فقادى 
مسأعده وأعزة بالمرور على مدرسمى اللغة العرسة فى الفصول وتتللغهم 
الانذار » ولم نمض دقائق حتى سرت حركة نشسطة مفاجثة فى المدرسة» 
فكان أربعة من المدرسين ينظفون السسورات فى وقت واحد > ثم يلقون الى 
التلاميذ بتعللماتهم ٠٠‏ آنت غبى فاجلس فى آخر الحجرة ٠٠‏ وانت لم 
تحفظ المحفوظات فاخرج واختف فى دورة المماه ذه ثم بدأت الحركة 
النشيطة تسرى الى الاصوات > فاطلنت كلها فى وقت وآحد تجلحل فى 
أوعواء المدرسة * 


5-5 واجب النصب على الاستثئاء ٠٠+‏ 
1 قالت الآرتبت لجماعة الوحوش ٠٠٠‏ 
نوها آنا مم امبر ابر ل مه 


وصافحت هده الاصوات مسمعى الوسق درورشس فى مقر شادنه 
تاد 


٠ 0 0000 1‏ ا أ : ١‏ 
غات السلم فاطمان الى ان انذاره بلع الى جميع المدرسين ٠.٠‏ ففتل شار سة 
فى سرور واعتزاز وعاد الى مقعده الخشبى ٠.٠‏ 


وفحأة ٠٠‏ فتح باب فى أقصى الردهة المللمة |؟» وأطظل راس صل 
أصلع ٠.٠‏ عرف شه الررس درورشس دأمن السعداوى افندى + فهب 
مسرعا اليه ٠٠‏ وهمس فى أذنه : 


. 


اشه مفتش ؛ : 
فأطرق السعداوى افندى الى الارض وهمس : 


دهان الدر بويا م 
يفوك لحضرتك فيه مفتشر ٠آ»‏ مفتشر وووو | 


كح و ياأحى ٠».‏ عر فنا ٠و٠.]‏ بس أبعت الاسسر.بن والميه ه٠٠‏ دماعى 
تو جعنى وو ش 


كان الاستاذ السعداوى عملاقا فى الا ربعين من عمره » ولكنه كان 
وديعا لطفا ٠ ٠‏ أحب التلاذ نظراته العطوفة وصوته الهادىء اللازم 
٠.‏ وطربوشه الذى يدفعه دائما الى. الخلف فتكشف عن رأس بتنازعها 
الصلع والشسب »> كان يذ كرهم با باهم الحو كما بحبوتهم ٠٠‏ وكان 
ناظر المدرسة بحمه لاأنه لم يناقشه مرة واحدة خلال السئوات التى عمل 
فها تحت رئاسته» أما المدرسون والخدم فكانوآ بحونه أبضاه وان القسموا 
حوله فريشين ٠٠‏ أحدهما بثق بطمته الوادعة ٠٠‏ والاآخر بشفق عله 
ويرثى له لهذه الطبة المستكينة » على أن الجميع كانوا بلمحون في حياته 
ظلال مأساة خفة لم ,تحققوها ٠٠‏ وان زدها بعضهم الى أنه ظل متزوجا 
خمسة عشر عاما لم ينحب خلالها الامنذ سعة أشهر ٠٠‏ عندما رزق بابنه 
الوحد عند الحى ٠٠‏ ويدللون على رأبهم هذا بذلك التحول آلذى طراً 


- 58ت 


: 07 5 7 ع 4 ١‏ 5 
عليه مند الحسن 9+ ققد أصبح واكانفها ارندث اليه حويله وه ففقاآد 
الى عشه بربقهما ٠٠‏ والى قامته استقامتها ٠٠‏ والى شفشه إسمة ثقة وامل 

عن تلك التسمة الائسة المستسلمة التى كانت تكسوهما داكنا'* 


وغندما عاد اليه الريس درويش بالاسر.بن والماء ٠٠‏ تناولهما! 
شاكرا ثم سأله : ش 
عقف شد سال عل :فى التلئون 5ه 
فهز درورشس اسه نافا : فقال السعداوى : 
 '‏ قول لحضرة الناظر معت لى أول التلفون ما يطلنى ٠٠‏ 
ثم أغلق عليه باب الفصل واجما كما فتحه ٠٠‏ كان التلاميذ فى 


الفصل هادئين فكي عل كراساتهم يكتون موضوعا ا'شائما فى صمت 
٠٠»‏ ولكن أحدهم رقع واضَة وقال له : 


د الاك اأنتاة مده 

فاشه التلاميذ وكفوا عن الكتابة وسرى لغط سلهم ش 

تت مفتشر وى © فه مفتشر و٠‏ الاسئاذ سقول فنه مفتسر ٠‏ 

فقال السعداوى افندى فى حزم : 

ب كيلو مو ضوعكم ٠٠‏ دى حاحة فالكوس دعوة مها ٠٠‏ حصسخشس 
يسألكم كلمتين ويطلع و» انتم طبعا: مذاكربن وى ؟ 1 

طعا باأستان ٠٠٠‏ 

قالوها جمعا ٠٠‏ فاطمأن السعداوى افندى وقال : 


1 هم 


شد حلاص 3 خلصوا الموضوع الى موه ٠٠‏ 


ثم عاد الى مقعده واجما ساهما» وجلس ينظر الى التلاميذ وهلة » نم 
انضرف عنهم الى نىء بعيد عن المدرسة والملاميد كل البعد ٠«‏ انه ايلنه 
عه اح :4« دلت «ايولية: اذى الج قط ف نكر الخال الحمن "الا بتيعة جوز 
٠ه‏ م هاججه مرض خطر يوشك ان برعمه عنىالتخلص “من بقية مراحل 
العمر ٠٠‏ لقد سهر طوال اليل مع زوجته بحانب فراشه ٠‏ لم ,براود 
الكرى جفنيه لحظة واحدة © ثم ترا كه فى الصباح لرعابة زوجه ورحمة 
ربه ٠٠‏ وجاء الىالمدرسة لسحدث التلاميذ عنالمبتدا المرفوع بالابتداء والخر 
المرفوع بالممتدا ٠٠‏ ولكن السهر الطويل خلال اللو © بوايساى اك ميل 
حماة ابنه أعحز اه عن حديث المتداً وار ٠٠‏ فكنب عنوانا لموضوع 
انشائى ٠٠‏ وطلب من التلاميذ ان يكتبوا فه ٠٠‏ وبذلك اتاح الشحيهةه 
تراغا يخلو فيه الى نفسه ويفكر فى ابنه عبد الحى + لو منت هذا الوليد 
كان ذلك كارية لاتحتمل ٠.هفقد‏ أمضى تسع سنوات متزوجا وأم سحب 
حتى تقطع هلله حسرة 507 ثم رزقه الله بهذا الغلام منذ سبعة أشهر ٠٠‏ 
نهل بحرمه اموت منه ٠+‏ 4 أليست كارثة لاتتتتمل ٠+‏ ؟ لاشك فى أنه لن 
,يموت ٠٠٠‏ ! والا ٠.٠‏ فلماذا رزقه الله ,به ان كان ,برريد أن عه بفتسة 
ولا يزل وللداء٠؟.٠٠‏ لاشك فى اله استغيقن: »:ومسكتر » وسيد خلهالمدزسة 
وبرعاه حتى يصبح طبببا ٠٠‏ أو يصح مهندسا ٠٠‏ ؟ ٠٠أيهما‏ أفضل.., ؟ 


55 ااستكاة 0 
وانته السعداوى أفندى مذعورا ٠٠فاذا‏ بتلميذ يقف أمامه فى أدبه 


ع نعم ٠‏ عاوز حاحة يأاإبنى 0 


بت حضرتنك بتنام 30 وباين عليك تعبان 0 اتفضل استرربح فى أودة 
المدرسين واحنا تقعد سنا كن لحد كرس ماإبصرب ٠٠‏ 


صو مد 


وهم السعداوى افندى يأن يثور ٠٠‏ ولكن التلميذ كان ينظر الله فى 
حب وعطف جعلاه بخجل من الثورة : فربت كتفه وهو يقول : 


معلش. يابنى «افعد علشان المفتش جايز سحى ٠.‏ 
ع لكن حير نك تعمان وى 00 لازم ا أحازة ٠»‏ 
معلش ٠٠٠‏ معلشس ٠‏ 


وعاد الصبى الى مقعده ٠وأخذ‏ السعداوى أفندى يفكر فى اقتراح 
الصى ٠٠‏ لاذا لم رياخذ اجازة ٠٠‏ 4 لقد فضل فى اول الصباح أن ريحضر 
الى المدرسة فرارا من منظر ابنه وهو يتلوى ألما وبعجز عن التعسسر عن المه 
الا بصراخ مختنق ٠٠‏ ولكنه اصبحالا ن اشد قلقا عليه ٠٠‏ اتراه مات ه؟ 
ربما ٠6٠‏ ! ولكن +٠‏ لقد طلب من زوجته ان تتصل به تلشفواما ان حدث 
شىء » وهى لم تتصل به بمدعء فلا بد أنه لم يمت »> ولا يزال 
تلوق من الام “امانوضرح ذلك الشيرات الممتدق «ه ايت "أن يرز اد تدده 
لابد أن يذهب البه.+ه سطلت الجازة ويغادن المدرسسة بعد انهاه هذء 
الحصة ٠.٠‏ ولكن حضرة المفتش موجود ٠٠٠‏ وقد يعرقل وجوده 
الاجازة ٠٠‏ لا ٠٠‏ لن يعترض على خروجه ٠٠‏ فهو اسان وله أولاد ٠.‏ 
ثم انه رجل طيب عرفه فى السنوات الماضية التى قنش فبها عليه وهو يفهمه 
ويقدره ٠٠‏ لا ٠٠‏ لن بعترض على الاجازة ٠٠‏ لاذا لابطلها الان ؟ لماذا 
ينتظر انتهاء الخحصة بعد نصف ساعة > وقد يموت ابنه خلال هذا الوقت ٠‏ 
شغئ أن يخرج الانّ ٠٠‏ سذهب الى حضرة الناظر ويخره أن ابنه ٠.٠‏ 

وقطع عليه أفكاره طرقة عنيفة على الباب ٠+‏ ثم انفتتح الباب على 
مصراعيه ووقف على عتبته رجل لم يسبق للسعداوى أن رآه من قل .. 
كان قصيرا تحبلا ٠ ٠‏ هضيم الوجه أحمر الشرة والشعر ٠‏ ويفتل شار سه 
الى أعلى ويلس طربوشاقانى الحمرة طويلا شديد الطول ٠٠‏ وسترة ضيقة 


نحت ال ٠‏ وفتروالا صقا حول الساقين 6 وقف بالبأى بحملق شه 
بعنين ضيقتين عاستين فوقهما منظار زجاجى رخيص »> وقد أشهر فى 
بمئاه قلما طويلا من الرجاضن وفى إسمرأه ) نوانة ( صغيرة سوداء ٠‏ 


المصوبين الى وحهة قفطعها عليه كل شك 9و» فهب هن مقعده كالملسوء» 


قأم وى ! 

وأسرع ستقئل حضرة المفتش محسا : 

أهلا وسهلا ٠+‏ اتفضل ؟١»‏ ١تفضل‏ ه؟» أهلا وسهلا ٠‏ 

ولكن حضرة المفتش لم يتفضل ٠.٠‏ وانما ظل واقفا بالباب يستعرض 
التلاميذ الواقفين فى اتنظار أمر ,يصدر لهم بالجلوس > ومد السعداوى 
افندى بده ٠٠‏ فصافحه حضرة المفتش دون أن ينظر اليه ٠٠‏ كانت عنناه 

ل بتلميذ قف فى إل الفصل 00 وكاننا لم إتعاحيه شىء 7 ل لتلمسذ 

فاختطف أصابعه من يد السعداوى افندى ٠٠‏ ثم صوب القلم نحو هذا 


ياولد ٠‏ قف معتدلا ٠٠‏ انفخ صدرك ٠0‏ ! ارفم وابكة! 

ونظر التلاميذ بعصهم الى بعض فى دهثشة ٠٠‏ كان حضرة المفتشس 
بموذحا عريا عليهم ٠*٠‏ فهم قد راوا كراهن المفتشين من شل > وكانوا 
ينتفاو تون سن وداعة الارننوجفوة الذئب» ولكن لم يكن دهم قل طاوورس 
كهذا الذى ريقف أمامهم ٠ه‏ وهسنس أحدهم : 

هو مفتش غربى والا ألعان ؟ 


اذ 
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سمرت ع خافته بسن التلاميد 57 وكان السعداوى ادق‎ 
فهم لايوقرون من لابعحهم ٠ه من الواضاح ان‎ ٠* يعرفهم حق المعرفة‎ 
فخثى السعداوى أن ,يحدث مالا تحمد عقناه‎ ٠٠ حضرة المفتش لم يعحبهم‎ 

فصاح بهم : 

جلوس ©» 

ولكن حضرة الفتش لم يسترح الى هذا فصاح بهم بدوره : 

شام ٠٠‏ لاتجلسوا حتى آذن لكم ٠‏ 

وعاد التلاميذ للوفوف ولم ستطع أكثرهم أن بغالب الاإبشسام ٠.؟ ٠‏ 
وصدرت ضحكة خافتة من ملميذ فى آخر الفصل٠٠‏ والتقطت أذن حضرة 
المفتش هذه الضحكة ٠.‏ فأسرع يقفز الى الركن الذى صدرت منه 
الضحكة وقد َه فى بمئناه فلمه وفى سير أه مفكرته ؟"» وارتنك 
السعداوى افندى٠٠‏ فقد أدرك أن زمام الامر أوشك أن يغلت من بدمء. 
وقال تلمش يحلس أمامه : 


عراف اذ ٠٠‏ دا عامل زى السججيع بتاع السنما ٠٠‏ 
فأومأ السعداوى البه مؤْنما ٠٠‏ ولكن بعض التلاميذ سمع هذه العبارة 
خلفه صائحا : 


التلسذ الذى ضحك يقف ٠٠‏ 


ولم يقف أحد بطعة الال »٠‏ فعاد حضرة المفتش يصيح وقد أشهر 


قلمه ومفكرته : 


فلت ان التلميذ الذى ضحك يقف ٠٠‏ 
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وهم السعداوى افندى بالتدخل لولا أن طرق الباب ثم دخلالريس 
درورس وقال للسعداوى افندى : 


جا ليزن ااه وال عر مدر له 


وغاص فلب السعداوى افندى ٠*٠‏ هل مات أبله ؟ ٠ه‏ وسى كل ما 
حوله ٠؟"»‏ وهم بالا نطلاق مهرولا من الناب ٠»‏ لولا أن مد درويش 060 
بالورفة واثلا : 


وحضرة الناظر بعت لك دى ه٠٠‏ 


وتناول من درو.,رشس الورفة سد ثر تحف والتهم سطورها بسسرعة ٠»‏ 
فقراً : 

«الاستاذ السعداوى ٠٠‏ حرمك وانئك عند الد كتور علوان ٠٠‏ اتصل 
براثم /الاو“اة: ٠+‏ 


لم يمت ابله اذن٠ء.!‏ حمدا لله٠٠!‏ ولكن.٠‏ لاذا ذهت به زوجتهالى 
الطليب الان ٠٠‏ فى حين أنه وعد بزيارته فى المساء ٠٠‏ لابد أن حااته 
خطرة ٠*٠‏ وشغى أن ام م ا ل 0 
هل بتر كدفى الفصل وحدهه.؟ انه واثق أنه لو تركه منفردا الحظةواحدة 
000 مذبحة سنه ومن التلاميذ * 


وكان دخول الررس درور رس والذعر الذى ارنسم على وحعة 
السعداوى افندى قد احتدبا أ'شاه كل من المفتش والتلاميد ٠٠‏ هساد 
صمت قلق قطعه حصرة المفتقى ولد + 

فقال السعداوى مضطر با : 


عه 55 عم 


ب اشئ ٠٠‏ إبنى ,باحضرة المفتئشس ٠٠‏ خالته ووه 

فقاطعه المفتش : 

لاذا 'تتحدث باللغة العامة ؟ 

شبهت السعداوى افندى ٠٠‏ ومطى حضرة المفتش قائلا. : 

ب يبحب أن تلتزم الفصحى فى حداثك أمام التلاميذ لتكون قدوة لهم 

واوكلك: السقداواق نر طلسي لكول الماتانة استحووه ف وان قد 
لن يقغى عليه ٠٠‏ أوشكث السعداوى أن يقول كل ذلك لولا أن حضرة 
القن ماله 

- درس البوم ؟ 

أنشساء 9©» 

فتطلع حضرة المفتش الى السبورة ٠٠‏ كان مكتوبا عليها «وصف: يوم 
مطبر» فصوب قلمه الى أحد التلاذ قائلا : 

ب اقزا ماعل السيورة + 

قوفف ال لتلميذ معتدلاً ٠٠‏ نافخا صدره »*+٠‏ رافعا زاسة ٠.؟»‏ لم قرأ 
فى صوت جهيبر : 

”ب وصف بوم مطبر 07 

ولكن حضرة المفتش صاح به : 

ب افتدم عشك جدا »٠‏ واقراً ماأمامك و٠٠‏ 

فعاد التلسذ يقل فى ضوات أكثر جهارة : 


5-7 ١ 


ب وصف يوم مطير ٠ه‏ 
قلت لك افتح عبنك واقرأ ماأمامك بالضبط 26٠‏ 


ودهس السعداوى افندى وه وحدق التلاميد فى السسمورة 00 كان 
ماعلها هو ماقرآء التلسذ نماما ٠٠‏ وقال التلميذ : 

اللى مكتوب قدامى (وضصف يوم مطبر) ٠٠‏ 

فصاح به حضرة ا مفتشس : 

- هل هذه وم باأعمى ؟ 

ب العم لوم ©“» 


هل الماء تحتها نقطتان أم نقطة واحدة ؟ انها تقرأ هكذا » «وصف 


بوم مطير» ٠‏ 


وانفحر التلاميذ ضاحكين ٠٠‏ ولكن حصرة المفتئش صراخح شهم 
كالغضنفر 000 فاحشست الضحكات فى أفواههم ٠و٠‏ ومضى هو اثلا : 


تعلموا أن تق رأوا ما أمامكم بالضط ٠٠‏ لاتقلموا البوم .يوما ٠٠‏ فرفع 


وهى اليومة تمطر : 


تاهذا تهؤ «اليقال: بمه! كاذ مطى هلك أن يتبال" الامثاذ ميل 
البوم يمطر ٠؟»‏ حنى بصع نقطة حت الماء ٠‏ 


واضطر السعداوى افندى أن شتلك" ان أقرب حائط النه حنى 
لاإسقط مغمى عليه ٠٠‏ وفال حضرة المفتش : 


أذ ات 


استمر فى درسك ياأستاذ ٠٠‏ واعطنى كراسة التحضير ٠‏ 


وناوله السعداوى كراسة التحضير ذاهلا ٠٠‏ كان عقله يقفز مترنحا 
بسن ابه المحتضر والنومه النى تمطر والدرس الذى لشغى أن شر حسهة 

وفحأة دخل الريس درويشس مرة أخرى و٠‏ فعاد قله بغو ص 
حدزعا وسأله : 

فبه حاجة بارس ؟ 

-التليفون عاوز حضرنك تانى ٠٠‏ 

طبب ©؟» أن حجاى و« 

وهم بالاستئذان للخروج ٠‏ ولكن حصرة المفتش صاح به وهو 


يلوح بكراسة التحضر فى وجهه : 
ماهذا باأستاذ ؟ 


ب خرا كن 


درس الوم الذى أثسته فى الكراسة هو المتدا والخر ٠.٠‏ وآنث 
تدرس انشاء © » 

و فتلعثم السعداوى فالا : 

- أصل اضطررت أغير الدرس هه علشان ٠٠‏ علششان ٠٠‏ أبنى ٠ ٠‏ 
ابنى ٠؟»‏ 

فقاطعه حص َ | لفتش فى حرم : 


ابنك هو الدى عير الدرس من نحو الى انشاء ؟ 
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ياحضرة المفتش ٠ ٠‏ بعدين أفهم حضرتك ٠٠‏ بس دلوقت ٠*لو‏ 
سمحت أشوف التللفون ٠٠‏ علشان ٠٠‏ 

فقال حضرة المفتش مقاطعا : 

- اصل باحضرة المفئشس ٠؟»‏ ابنى »٠‏ ابنى حالته وه 

ولكن حضرة المفتش صرخ فى الريس درويش : 

اذهب وفل لمن يطلبه انه مع حضرة المفتثش ٠«‏ وليتصل به سما 


بعك ©»* 


وخرج الريس درورس ٠ه‏ تناركا السعداوى افندى بنتفضص فلقا 
وجزعا ٠٠‏ فينبغى عليه أن يطبع حضرة المفتش ولا يغضيه ٠٠‏ فانه لوكتب 
ضده تقريرا سيمًا ٠٠‏ لخرم من الترقية التى يننظرها هذا العام ٠٠‏ وفى نفس 
الوقت ,شغى أن يطمئن على ابنه ٠٠‏ فهذآ الاتصال التلشفونى الثانى ,يحمل 
يفعل ٠‏ عم ٠‏ ماذا يفمل ؟ 

وأهذء اللرمن .مق تحبر قد :+ فتد دق معلا اننهاء اللضةفه نهرول 
خارجا من الباب ٠٠‏ ولكن حضرة المفتش صاح به : 

0 0 

٠9 اعم‎ 

أريد كراسات التلاميذ ٠‏ 

ب حاضر ٠٠‏ بس أشوف التلفون ٠‏ 
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اهنا اجمع كراسات الفصل الا ن ٠٠‏ قبل أن تخرج من فضلك 
وأحضرها لى فى ححرة الناظر ٠‏ 

# ارك ودر 

وضاق صدر السعداوى افندى ٠٠‏ انه لن يهرب من المدرسة 
بالكراسات »> فلماذا يصر حضرة المفتش على جمعها الاآآن ٠.٠‏ وهم بأن 
برفض ولبحدث مايحدث ٠٠‏ لولا أن دخل درويش وناوله ورقة أخرى 
قرأ ضها : 

«الاستاذ البعداواي ٠م‏ ابعريك» واتك :عاذا إلى انيت 0ه ويه 
أن تذهب اللهماء ١ ٠‏ 

اأقد ضاعت عله فرصة الحدبث التللفونى فلس مة ما يدعو 


للاصطدام بمنه وبسن حضرة المفتش ٠ه‏ ليجمع له الكراسات كما طلب ثم 
بشرك له المدرسة ويذهب الى ابنله ٠‏ 

وفى دفائق قللة كان ,يحمل “نحت ذراعه كوما من الكراسات بنطلق 
به الى حجرة الناظر +٠‏ وطرق الاب ودخل ٠٠‏ كان حضرة المفتش 
بجلس الى منضدة فى ركن الحجرة وأمامه قلمه ومفكرته ومنظاره ٠ ٠‏ 
فوضع آهامة الكراسات فى صمت ٠٠‏ وذهب الى حنث يجلس الثاظر خلئف 
مكشه قائلا .: 


“سمح لى ياحضرة الناظر أخرج علشان أشوف آبنى * 
فقال الناظر فى عطف : 


داهو عنده ايه باامنتاذ ستعداوى 6 
شفومد ياحضرة الناظر ا ٠‏ 
ب ربنا باخد سده ٠ه‏ عنده كام سنة ؟ 
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لانيعة ا شوق مدن 


ب ياخر ٠٠‏ صغير اكد ا طبب وجدت ليه النهارده ٠٠؟‏ اتفصل 
رقع عه ربنا يطمنك عله ٠٠‏ بس استاذن من حضرة المفتش ٠‏ 
طيبعا ٠+‏ 


اك الى المنصدة التى بجلس البها حضرة المفتشس فر أه غارفا فى 
أكوام عر 551 التلاميذ فاون اسك بواكيوة منها وظل ينلر الى 
صفحة فيها مدقتا فاحصا ٠٠‏ يعرضها على الضوء كاوه كلها بح 
ثارة أخرى ء؟» م خلع منظاره ٠؟»‏ وأخرج من حسه عدسة مكبرة من 
'وع رخص ٠ع؟»‏ و نغار خلالها فى صفحة الكراسة وه فطفر فلب سعداوى 
افندى جزعا ٠٠‏ اممو انحنى معه ينظر فى الكراسة ٠٠‏ فقال 

حضرة المفتش وهو بسر الى كلمة : 

اقراً هذه الكلمة ياأستاذ ٠٠+‏ 

وقراً السعداوى افندى الحملة كلها : 

وظل هذا الا مل يداعب أحلامه ٠‏ 

ثم سال : | 0 

اليا بالحضرة النقن هه أطى وااصول حول روسن احيلن 2 

فقال حضرة المفتشل وهو يضع اصبعه تحت كلمة (أحلاءه) : 

ماهدا الذى فوق الاألف ؟ ظ 

همزره »؟٠»‏ 

د أهذه همزرة أم فتحة ؟ 


ياحضرة المفتشر ٠ه‏ دى همزة + 


- ولكنها تقراً على آنها فتحة ٠‏ 
وايه سخلينا نقول سين دىهمزه والله ١‏ العظيم ٠٠‏ احيلك 


ولد تسأله ؟ 


ل حضرة المفتش بالكراسة أمامه وتناول غبرها فى صمت > 
فقال السعداوى : 

أنا عاوز مقرل 0 علفان انين مه 

فقاطعه حضرة المفتئش لمفتش فى صير اقل : 

ف آله أطلى منك باأستاذ ترم الفصحى فى حديثئك ٠٠‏ 

ا حاضر ٠٠‏ من عشه +٠٠‏ رسن نا خارج دلوقفت ٠‏ 

انتظر انا أديدك ٠‏ 

سن اإبنى ع المفنئش حالنه © »» 

اطعه فى جزم * 

- انتظر من فضلك ٠ه‏ دبع ساعة فقط + اجلس هنا ء 

فير ايفان فى صمت ٠٠‏ وقتح حصرة المفتشس 1 
وتناول قلمه وبدآ ببحصى أشداءفى صفحه ة الكراسة ويدون الرقم فى المفى ةَ 
ثم بقلب الصفحة ويمضى فى الاحصاء ٠٠‏ ودهشش السعداوى »> فقال فى 


ياحضرة المفتش ٠٠‏ عاوز أمشى ٠٠‏ ابنى ٠٠٠‏ 
فقاطعه المفئئس دون أن برقع عيليه فن: الكراسة : 


لك 1 


5-2 فلت لك م ساعة 6 لقد جعلتنى أخطىء ف أعحدد © من و لك 


لاتقاطعنى و٠‏ 


وانقضت الدقائق نقبلة ألشة ٠.٠‏ وحضرة المفتش لا يكف عن 
احصاء هذا الثىء المجهول ٠٠‏ ثم ,يدون أرقاما فى مفكرته ٠٠‏ والسعداوى 
افندي بردد بصره بين ساعته ٠٠‏ وبمن التلسفون على مكتب الناظر ٠٠‏ وبمن 
حضرة المفتش المنكب على الاحصاء فى صمت وهدوء ٠‏ 


ثم دق جر س التنسفون وه فدق معمسةه فلب ا عداوى جزعا » 


واشرأب بعنقه إلى ,بد الناطر وهى تتناول السماعة ٠٠‏ ثم سمعه يناديه : 
التلسفون عاوزك #اأستاذ سعداوى ٠‏ 
ووثب السعداوى الى التفون وصاح فى لهفة : 
ابه ٠ه؟‏ خير 06؟ بانهار اسود !٠٠‏ خلاص ؟! 


وألقى بالسماعة فى انفعال ٠ ٠‏ ثم اندفع الى الباب بريد أن بخرج 
ولكن حضرة المفتش صاح به : ٠‏ 
- ياأستاذ سعداوى٠٠‏ لقد وجدت فى كراسة واحدةسيعا وثلانين 
همزرة غير .واضحة ٠‏ 
وانوقف السعداوى ٠؟|»‏ ونظر ان .حصرة المفتئش وقد التمعت عيناه 
غضضساءه لقد مات ابنه ٠٠‏ فماذا يهمدالا ن.:؟ انه لاير يدالترقةالمنتظرة 
بل انه الابيد أن .يعيش على الاطالاق ٠٠‏ وسار الى المنضدة فى هدوء 
مصطنع وهو بشَول 


سسعة وثلاسن همزة ؟ مرة واحدة ٠٠‏ وريئى كده ٠‏ 


وثناول كوم الكراننات من على المنضدة ٠٠‏ ورفعه بسن يديه م 
قذف به حصرة المفتش ٠‏ 


د بد 


وشاهد الخدم منظرا لم مسق لهم رؤيته 4 حضرة المفتش 
بجرى الى الفناء ٠٠‏ وخلفه الاستاذ السعداوى يقذفه بمحرة ٠٠‏ وحضرة 
الناظر ضيح : 


55 باأمتتاذ سعداوى ٠٠‏ مس 1 عب بااستاذ ٠٠٠‏ مإبصحش ٠ ٠‏ 
أسمع بس ٠٠‏ علشان خاطرى ووه 





4 


ا 0 ا 


عرفت عبد العزيز منذ عششرين عاما » وانا تلميذ فى السنة الثاسة 
الثاوية باحدى المدارس الحرة فى ضواحى القاهرة ٠‏ كان زمبلى فى 
الفصل »> وكان يتمتع شمكانة مرموقة بسئنا جمبعا » ولم .يكن ذلك لتفوفه 
فى دراسته فقد كان ترتسه الاخير دائماء وأم يكن ذلك لتفوقه فى الالعاب 
الرياضضة > فقد كانت هذه الالعاب ترفا لم تعرفه المدارس الخرة فى نلك 
الايام * ولم: تكن مكانته لكرم الاخلاق > فقد كان شرسا مشاكسا متكبراء 
فضلا عن اننا كنا فى سن لابسمح لنا باحترام شخص لكرم أخلاقه > انما 
كنا نسحب بعمد العزيز ونكيره لانه كان التلميذ الوحيد ف الفضل الذى 
بلس ( جاكتة ) فوق القيص وجوربا نحت الحذاء ٠‏ 


كان كل التلاميذ ‏ وأنا منهم - تكتفى بلس قميص فوقالسروال» 
لهذا الزى صبفا ولا شتاء » فاذا قسا البرد فى ديسمبر ويناير» أسرع 
اهلونا بوفايتنا من خطر الالتهاب الرئوى بقميص آخر قديم نلسه تحت 
القسص الا ول » لم نكن نعرف اللاكتات والحوارب » فالطاكتة يغنى عنها 
فمسصان 6 والحمورن ترف لا فائدة منه > مادام الجذاء يكفى وحكله لوقاية 
القدم من تراب الطريق ٠‏ كنا فقراء » جمع شملنا فى هذه المدرسة عحز 
اباننا عن دفع مصروفات المدارس إلا ميرية وكانت عششرين جنبها 
انذاك ٠‏ 


3 


ولم .يكن أساتذتنا أحسن حلا منا ٠٠‏ كانوا جميعا ممن فشلوا فى 
امتهان مهنة أخرى ناجحة » وقد جمعهم صاحب المدرسة ‏ وهو ناظرهافى 
نفس الوقت ‏ دون نظر الى مؤهلاتهم أو ثقافتهم » فلم .يكن منهم والحد 
بحمل شهادة عالئة » بل كان الكششر منهم ممن عجزوا عن إنمام دراستهم 


دالاهةب 


بنجاح ٠٠‏ وكان سسب عجزهم عن مواصلة التعليم هو نفس السبب الدذى 
حرمنا من لمس (الحاكتات) والحوارب ٠٠‏ الفقر ٠‏ 


ورغم ان هذه الصفة التى نشترك فيها مع الاأسانذة كانت كفيلة بأن 
تدفعهم الى العطف علينا والشفقة بنا ٠٠‏ الا أنهم - لسبب لم نعرقه آنذاك 
كانوا قساة القلوب ٠٠‏ يتلذذون برؤيتنا ونحن 'تعذب وضرب ٠٠‏ .بل ان 
مصطفى أفندى مدرس اللغة الاتحليزية كان يدخل الفصل مقطبا ضيق 
الصدر ثائر الا أعصاب ٠‏ بتلمس خطأ نافها لا'ى وآحد قينا ٠٠‏ فتتنهالعليه 
ضربا عشفا ويذكر من خلفاه بأقذع السباب ٠٠‏ ثم برسله لحضرة الناظر 
.لستأنف عملة ضربه ٠٠‏ فاذا فعل ذلك انسسطت أسارير وجهه وهدات 
أعضانه الثائر 2 4 اذا كدت أن انيت اللضة دون أن تضد ذا 


وهذا ادر خرج من الفصل بزفر من الغيظ وهو بقول : 
نفدم المرة دى من ايدى يا ٠٠٠‏ 


وماتيقة اانه )هذه كان نا ناما سن امعحد وا مه توتقليونا 
لصطفى أفندى ٠‏ ظ 

وهع أن مصطفى أفندى كان يلس ( جاكتة ) وجوربامئلعند العزيز» 
الا أنه كان بكر هه وبحقد عله حقدا شديدا » لم يكن بنضمرابه » ولكنه كان 
بتحين الفرص لسلقه بلسانه المسموم بل كان يخلق هذه الفرص خلقا ٠‏ 
ولعل السب الذى نداه من عصاه هو شراسته »م ٠‏ 


0 أذكر 3 1 مرة وفعت فها عينا مصطافي افندى على عند العزبز 
أطال. النظر المه ثم قال : 

عذائق اأواط بألل <مسفنى تقر لا مار مل اد 

وودف عد العزيز ٠٠‏ فقال مصطفى أفندى : 


ىه 


تعال ياخويا علدى هنا وه 

وخرج ائبه عند العزيز ووقفف أمامه فى فحة ٠ه‏ فقال مصطفى 
أفندى :2 

انت عامل فى شعرك كده ليه ؟ ومحزق الماكتة قوى عل ابه ؟.. 

فقال عبد العزيز فى صوت عال : 

وات مالك ٠٠‏ 

وأنا مالى ياابن ٠٠‏ 

فقاطعه عند العزين : 

اوعى تتجبب سسرة أبويا ٠٠‏ انت.عارف بمشتغل ايه ؟ 

ب يعنى مشتغل ابه بابى زفت *٠‏ 

ورفع عصاء لبهوى بها على عند العزيز ٠٠‏ ولكن هذا أمسكبالعصا 

بل أن تلمس حسده ٠*٠‏ وانتزعها من .بد مصطفى افندى وهويقول: 
ضربت ناظر وأربعة مدرسين ٠+‏ ! . تتيجى انت على آخر الزمن 
نص ر بلى 0 ظ 

وتضاءل مصطفى أفندى عقب هذه العمارة ٠+‏ فلم تحاول استر جاع 
العصا ٠‏ وانما انطلق من الفصل صائحا بأعلى صوتنه -- 

هاتوا حضرة الناظر هه الحقونى بحضرة الناظر +©» 

وجاء حضرة الناظر فَأَخد عبد العزيز الى حجرته » ولم "عرف ماذا 


حدث ببنهما » ولكن عبد العزيز عاد بعد ساعة مبتسما » ورفض أن يحب 
عل تساولنا إلا بقوله : 


الكثأهة - 


وعقب هذه الخادثة لم يكف مصطفى أفندى عن السخرية بعبدالعزيز 
وكان عبد العزيز .تحمل صامتا ويقول انا انه يسمح لمصطفى افندى بأن 
بفعل به مايشساء ماعدا ضربه وسب والديه 6؟» 


الى أن كان صباح ٠٠‏ 


كانت الخصة الثالئة هى حصة اللنة الاايجللزية ٠٠‏ وكان مصطفى 
أفندى قد عقد امتحانا لنا فى الخصة السابقة ٠٠‏ فدخلنا الفصل و نحن بحس 
باكتان والشائن ٠+‏ عضنا يذلك يديه استعدادا لضا مصطفى أفلدى مه 
وبعضنا يكاد سكى خوفا من العقاب الذى يتنظره » على أن عبد العزييز كان 
أهدأنا وأستنا قلا ٠٠‏ وعندما دخل مصطفى أفندى بحمل أوراق الامتحان 
فى بد ٠ه‏ وبحر عصاه الطويلة فى بده الا أخرى *» هب جميع التلاميذ 
واقفين فى سرعة واضطراب ٠٠‏ ماعدا عبد العزيز الذى قام متثاقلا ٠.٠‏ 
وتعلقت عيوننا بوجه مصطفى أفندى فى اشفاق ٠٠‏ وأخذ هو ,تطلع بعشه 
الذابلتين الىوجوهنا فردا فردا دون أن .أذن لنا بالجلوس > ثم وضع أوراق 
الامتحان على منصته وعاد ,يتطلع البنا فى صمت ٠ه‏ ووجفت قفلويئا واتصب 
العرق من جاهنا ٠+‏ وبدأت عضلات وجوهنا تختلج فى تشلج ٠‏ وأخيرا 
أخذ مصطفى أفندى يتكلم له ركان ضوتة اذم محنها الآ اله كانتدري 
ف آذائنا كالرعد. + ويد كلامة بالتتجبير عل .حظه الذى. خغلة مدارسا 
لاأمثالنا من اللهائم ثم أخذ يندب تعبه الذى أرقناه ص الا أرض كما نراق 
الماء هدرا ٠٠‏ وأخذ برسملنا مستقلنا المظلم ويقسم بأغلظ الايمان أناحسن 
تلميذ فنا مستتهى به الاآمر الى أن يعمل بائعا متجولا ٠+‏ أو كتاسا ٠‏ 


ولم .يؤثر فنا هذا التؤهه فقد كانت هذه المهنمألوقة لدينا » ولس 
فبنا واحد الا وفى عائلته بائع متجول أو كنلس.٠‏ وخطر لمصطفى افندى 


0 


أن بحدد لكل منا مهنته فى المستقبل » فتناول أوراقالامتحانسن بديهوأأخذ 
الا سكاء :انيما انها وقول 


مجدى محمد عراس ٠٠‏ انت ماتتفعش الا بوضصحى ٠٠‏ 

على عند الحفضظ ٠٠‏ انت أحسن لك تشتغل سفرجى ٠٠‏ 

هلال على ريحان ٠٠‏ حقك نروح تشتغل زى أبوك ٠٠‏ فهوجى ٠‏ 

ومضى .ستعرض تلاميذ الفصل ويوزعهم على مهن محتلفة وكان هذا 
الموقف الطريف والتوزيع الفكه قد ذها برهبة الموقف»٠وبدأ‏ تضحكات 
خافتة تشعث من صفوفنا على أثر تعلقانهوشؤاته ٠٠‏ كل هذا ونحنواقفون 
2 93 أفشتك بور فةعد العزيز وقال : 

ب علد العزيز عبد الخالق ٠٠‏ انت ماتنفعش الا حلاق ٠+٠‏ زى 
أبوك ٠٠‏ 

وكانت أول مرة نعرف فنها مهنة أبى عمد العزيز ٠٠‏ 

ولم .يلفت ذلك انشاهنا ٠+‏ وكلنا كنا من نفس_الطبقة > فلم تثردهشستنا 
الا بالقدر الضشيل الذى “شره ( جاكتة ) عند العزيز وجوربه ٠٠‏ وكادت 
المسألة تنتهى عند هذا الحد ٠٠‏ خصوصا ان مصطفى أفندى تناول ورقة 
تلميد ار وهم أن ينطق اسمه ٠‏ ٠لولا‏ ان عمد العزيز اندقع من مكانه 
فحأة الى مصطفى أفندى وهو يصصيح به : 

أنا قلت لك ممت مرة مالكش دعوة بأبويا +٠‏ انتمالك انت اذاكان 
حلاق والا مش حلاق ٠٠ ! ٠٠.‏ انت تعرف أبويا سحلق لمن ٠٠‏ ؟5.. 
سحلق لللمهوات والماشوات وه! 

وخيم على الفصل صمت مفاجىء ٠٠‏ وذعر مصطفى افندى عندما 
رأى عبد العزيز ,تدقع نحوه ٠٠‏ فألقى بالاوراق فى وجهه وانطلق الى 
باب الفصل وهو يصصح : 


اا تب 


اع ا اناق سو اعفد فر لقا 1 م 


واسرع بعض الخدم فحالوا بسن عمدالعزيز وله 0-0 وذهب اخرون 
لاستدعاء حصرة الذاظر الذى بلغت مسامعة الضحة وهو فى ححر نه ؟» 
فحاء ثائرا غاضا ٠و»‏ وفى بده عصاه الطويلة شعه رتل هن خدم المدرسة ٠‏ 

حدث كل هذا فى لحظات قلائل ٠*٠‏ وأفقنا من دهشتنا فاذا بالفصل 
بعج بالذاظر وعدد من الخدم بحبطون به ٠٠‏ وعد العزيز .قف أماممصطفى 
افندى 4 الذى اخد بنقص القصة على حضرة الناظر فى عصصسة « وبلوح 
سديه مستص رخا شهامته وحزمه للفظ كرامة المدرسين المهدرة و؟» ش 


وخلع حضرةالناظر منظاره ٠٠‏ وحدق فى عند العزيز طو يلاو استقدل 
هذا نظراته فى هدوء وات »٠‏ وأخرا قال حضرة الناظر : 

جات ماحدش مالى عيئك ,ياولد ؟ ٠؟»‏ 

فقال عبد العزيز هادثنا : 

ب لبه يبه ؟ ٠٠‏ الاافلك لمكن مره سردن دقو ٠٠.‏ 

فصر الناظر فنه مقاطعا : 

اقلم الجرمة !٠ه‏ 0 

وارنحت جدران المدرسة كلها لصراخ حضرة الناظر ٠ه‏ وبهت 
عند العزيز ٠٠‏ واحمر وجهه هه وعاد حصرة الناظر بصرخح : 

اقلع الحزمة باقول لك ٠ ٠!‏ 
٠٠‏ ثم نظر أل حضرة الناظر وقال : 


م 


ب سن ياببه ! ٠ه‏ 

ولكن حضرة الناظر لم يمهله للتم عبارته ٠٠‏ وائلما اهو بالعصا 
الطويلة على رأسه ووجهه وهو يصرخ فه : 

اقلع الخزمة ٠٠‏ اقلع الحزمة ٠٠‏ 

وتحمل عبد العزيز الضرب فى بات ٠٠‏ فلم يتراجع للخلف ٠‏ 
ولم .يصرخ 000 وانما فال : 

- حصرتك اضر بنى زى ماانت عاوز ٠و»‏ على انديه ٠*٠‏ على وثبى٠*٠‏ 

واستشاط حضرة الناظر عضا ٠*٠‏ وانهال عليه ضربا بالعصا ٠٠‏ كان 
شات ٠٠‏ رافعا رأسه فى اصرار وهو يقول : 

أصل ماتعبش نفسك ٠٠‏ مس حاقلع المزمة حتى لو شرحتنى ٠‏ 

وقطعت عله عبارنه عصا نزلت على وجهه ٠٠‏ ولسعت ت أنفه وشفشه 
٠٠‏ وارتفعت لتهوى مرة أخرى بعد أن تركت خطا أزرق داما على وجهه 
٠ه‏ ومع ذلك لم يصرخ عبد العزيز +٠‏ ولم يتراجع ٠٠‏ وانما تقفلصوجهه 
هن الاالم ٠»‏ ورقع .يديه لمتقى بهما وقع العصا ٠٠‏ فصاح به حضرة 
الناظر : 

'وصاح عبد العزيز بانفعال : 

والله ماانا قالعها ٠ء؟»‏ شوف جبعيل انه بقى 5ه عاوز تر قدنى 


ارفدنى وو! 
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وهدر الذاظر بصراخ لم شين منه حرفا ٠٠6‏ ولكله كان كافا أنعطل 
الدراسة فى المدرسة كلها ٠»‏ فخر جح المدرسون والتلاميد من الفلصول 
٠٠‏ وتحمعوا حول باب فصلنا بغر حون عل هدة المعركة ٠»‏ 

وراى عند العزيز ان المدرسة كلها تتهر ج عليه ٠٠‏ ففقد صوابه وه 
واندفع الى حضرة الناظر وأنشب أصابعه فى رقته ٠٠‏ 

واندقع الجميع لانقاذ حضرة الناظر ٠٠‏ فخلصوه من بسن بيدى 
عبد العزيز ٠٠‏ ثم تكاثروا حوله واتهالوا عليه ضربا ٠٠‏ وعند العزيز برد 


اللطمة لطمتين والركاة ركلتين وهو هائج وسطهم كلا سد الجريح ٠.‏ 
حضرة الناظر يقف بعمدا عن المعركة وهو يصركم : 


2 فلعوه اكز مة »© » لازم قلع الحزمة © » تلعوه الحزمبة إ »© » 


واحين بغت العؤية 5 بوشك أن بغلس عا ل افو فترا- جع الى الوراء 


٠٠‏ ووقف فى المم ر الضمق بين مقاعدنا » وتقدم اليه أحد المدرسين 
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وقال له : 
ب أسمع يأابنئ ٠ه‏ اقلع اازمة واقصر الشمر. .١ه‏ 
فقال عبد اأعزيز وهو يشر اجع الواطلفةة 


ب مش تمك ٠٠‏ ارفدونى هه انما مش حااقلع الكزمة !.٠‏ 


وقال بعضنا له : 
ياعبد العزيز علقة تفوت ولا حد يموت ٠٠‏ اقلع الحزمة واخلص! 
فهز عد العزيز رأسه فى اصرار ٠٠‏ 


15 امه 


وصرم حضرة الناظر فى الخدم : 
ب امسكواة ٠٠‏ لازم تقلعوه المزمة ٠٠‏ 


وانطلق ثملائة من الخدم لتنفيذ هذا الامر ٠٠‏ وبدأت مطاردة عشفة 
لهم وبين عبد العزيز ٠+٠‏ وهو براوعهم ويفلت من .يديهم كلما اطقوا 
عله ٠٠‏ وتعثر واحد منهم فسقط على تلميذ منا ٠٠‏ فارتفع صراخه 6؟» 
وهاج الفصل وخر جنامن مقاعد'ا فز عدن ٠٠‏ وففز عند العزيز فوق التة 
الادراج م شبد بقفز من درج 9 درج لمغلت من مطاردبه ٠‏ كان من 
الواضح أنه يداول الاقتراب من الناب أبهرب ملة ٠٠‏ وأدرك حضرةالناظر 
ذلك ٠٠‏ فأسرع الى الاب فوقف عنده وخلفه أفواج التلاسذالذينتح.عوا 
مشاهدوا المعركة »“٠‏ 


ورأى عند العزيز أن طرييق آللاب مسدود ٠٠‏ فانطلق الىالنافذة٠٠‏ 
كان بريه أ يقفق ننه الى الطريق عن مال انها فى الطابق التبان م 
ولكن أحد الخدم أسرع الى النافذة فوقف عندها ٠٠‏ وهكذا وقععبدالعزيز 
فى في محكم لامفر منه ولكنه لم يستسلم ٠٠‏ كان عناده غريبا ٠٠‏ فأغذ 
يقفز فوق الاأدراج وهو براوغ الخدم الثلائة ٠ه‏ حتى لهثت أنفاسه ٠٠‏ 


وضعفت قواه ٠‏ 


وكان يقفز من درج الى درج عندما انزلقت قدمه ٠٠‏ واختلتوازه 
وو فهوى سن المقعد.يين ٠٠‏ وتلقفته الا أبدى ٠٠‏ فحملوه الى حضرةالناظر 
»»؟» وألقوه على الاأرض أمامه 4 » وجلس وآحد على صدره +**» وانضباكة 


واحد بدبة ٠+٠‏ 0 اثالث بيحذب حداعه لمسخلعه +.؟» 


ولاول مرة ماك تداك المعركة + » صاح عند العزيز متألما ٠؟»٠‏ واد 
ستعطف حضرة الناظر : 


608" ده 


والنبى .ياحضرة الناظر ٠٠‏ أبوس ابديك ٠٠‏ بلاش تقلعنى اللزمة 
+٠‏ أدبحنى باحصرة الناظر ٠*‏ اشتقنى باحضرة اللناظر ** سن لاش 
تقلعنى الحزرمة ! ٠.‏ 

وكان فى صوتنه الم غر بيب »٠©٠‏ 
تمكن من خلعه ٠٠‏ 

وفحاة صراح الخادم الذى بمحلس على صدره ٠٠‏ وففز واقفا » فقد 
عصه عند العزيز٠٠‏ ثم جدب ساقيه وذراعيه فى قوة» فأفلت من الخدم و قفز 
واففا »؟"»٠‏ ونظر الى قدمه ٠٠‏ قدمنه بللا حداء ؟٠»‏ وأطرق الى الارض فى 
خحل ٠٠‏ وسالت من عله دمعة ٠ه‏ 


وران عا لى الجميع صمت مفاجحىء ٠‏ واتنطلعت عونهمالىقدمى عدا عزيز 


٠٠‏ قدمه بلا حذاء ٠»‏ لم يكن فنهما جورب ٠‏ كانتا ١‏ عاربتين مثل أقدامنا 
تماما ٠٠‏ وكان الخورن الذى نراه كل ,يوم فوق الحذاء رقة جورب فقطاه 


لم يكن هناك ( كعب ) للجورب ٠٠!‏ 
وفال عبد العزيز فى صوت منخفض : 


ب بعنى باحضرةااناظر كان لازم تقلعنى الحرمة ؟+ه مسوط دلوقنى 
شفت اضر اب الوم أن لاسه ووأوهو طبب ٠٠‏ شوف بالرة ٠»»‏ أ 
الماكتة رخره ٠*٠‏ 


ثم خلع ( الماكتة ) التى برانديها ٠٠‏ كان الة لقيص الدى تحتهاممز وا 
وكانت به رقع وكيا فون كنا *ه وقال عند لي : 


اا به 


خلاص استربحت يا حضرة الناظر ٠٠‏ ؟ ٠٠‏ استريحتم كلكم ٠٠‏ 
وحمل الحاكنة على ذراعه ٠.٠‏ والهذاء فى يديه ٠٠‏ وسار تمحوالماب 
لان جا طن تن 


هدع به 


وخر عند العزيز ٠ه‏ ولم ره بعد ذلك فى المدرسبة ٠‏ 


5 يرز 5 5 مه 
اللعبكح الكستيرة 


بر احداث القصدة الاساسسة دن احبر نى 9 


طلاخ ٠.‏ طاخ ٠.٠‏ انا الاغا مستحفطان دسوه أ٠*»ه‏ 
قالها صبى صغير فى شاب زرقاء اقترض فيه الصمان انه الجثرال 
د سوه مسدافظ القاهرة ؟١»‏ 


ف طاح ١.٠‏ طاخ ٠٠‏ وانا الشسخ عرد الوهاب وو] 


قالها سالامة وهو إبعفز حو الخحنرال دسو ورفاقه َ« ودفعه فى صدره 
فسقط على الاأرض صائحا : 


أه +؟» شلنى يابونابرته ٠٠01!‏ 
وصبجح الصمران ضاحكين وصاحهم .ستلغسث بنابللون بونابرت -©» 
عد دع 

بيدأت هذه اللعنة منذ شرن ونصفب بدن سللامة وبشة صسان حارة 
المقدم فى الغورية 3 كان الوقت ضحى »© والخو راثقا جميلا 4 واللوت 
قد حلت ألا من النساء امام مواقدهن لصحن طعام الوم 6“ امام الرجال 
فكانوا قد خرحوا الى دكاكينهم وو لعلهم نعو ضون خسار نهم فى نلك 
الا يام الى أغلقوها فها أثناء ورة القاهرة صد الفر نسسين متتحد 
أساببع +-©»+ 

ولم يكن لعا القاهرة من حديث الا عن هده الثورة « فالر جالفى 
دكاكنهم تحدثون فى وجوم وحقد » والنساءاماممو افد هن يند بن الشهداء « 
والصان فى الحوارى بلعسون فستعدون احداث الثورة التى شهدوها او 


اكه 


سمعوأ بها ثم .يحولوتها الى ألعاب قد تعنف أحانا لتكون مشابهة للا حدث 
قعل" خلال انثورة 00-0 


وفى حارة المقدم انقسم الصبيان الى فريقين > فريق يمثل المصريين 
وفربق يمثل الفر سسين > وتسمى افراد دل فريق باسمء المشهورين من 
رجاله » فاصبح بعض الصببان 00 انفسهم اشيخ السادات والشسيح 
الفبومى > وبعضهم رسمى نفسه بونابرته الكبير والاغا مستحفظان دوه 
والاغا فرط الرمان » واختار سلامة اسم الشيخ عبد اوهاب بطل حارتهم٠‏ 


وكانت هناك صلات نربط الغلام بهذا الشيخ فقد كان صديق والده 
وجارهم ف الاو 6 و قتبن| عا اه الغسلام بيجحلس ك0 وانده والصحاب من 
اهل الخارة فى السهرة يتحدثون > وكان الشبيخ عند الوهاب أجهر هم صوتنا 
واشدهم بذاءة اذا تحدث عن الفرنسيين٠٠‏ ورأى الغلام رجال الخارةذات 
صباح بخرجون <املين عصلهم يتقدمهمالشيخعبدالوهاب وىبده سيف 
طويل سرف فى ضوء الشمس »> فجرى خلفهم متشبةًا ,بوب أبنه . ولكن آمه 
امسكت به لتعيده أل الست « فصرخح وصخب »> ولم بهدآ الا عتويلها زفت 
الشبخ عبد الوهاب على ظهره قائلا : 

أرجع مع امك ٠٠‏ وساعود لا حذك فتقتل الفرسسين معنا ٠.؟‏ 


ثم انطلق الجمع الى شارع الغورية لسختفى بين الجماهير التى يموج 
بها حى الازهر » وسمع اخلام طلقات رصاص وصرخات الم> فحاوؤل أن 
بخرج الى الطرريق ليستطلع الامر » ولكن آمه أغلقت دونه الاب فاضطر أن 
يكتفى بالتطلع من النافذة ومن هناكرأى بعض أهل اللارة يعودونوقد لوا 
سن أيديهم أجساما ملفوفةفى ملاءات بيضاء بها بقع حمراء كبيرة يدخلون 
بها الى بعض السوت ثم ,بخرجون مسرعين للعودوا الى الازهر من جديده 


وفى المساء لم بعد 5 » ولم بعد واحد من أهل الخارة » وسمع الغلام 


اه 


ان الرجال سستون ف الازهمر 4 داك الاعا مستحفظان دسوه قد فقتل بع 
اين هن عادر الفر ساوية ٠٠‏ 


وف الصباح عادت طلقات (١‏ رصاصوصرخات الا | م 6 ثم مم الغلام 
انفحارات مدو به 3 كانت أصوات مدافم 3 اك سوتنا تحترق وحدرانا 
نتهاوى فوق رعوس من فيها من النساء والاطفال ٠‏ 


وى الناء عاد أنوه: عضن" الرجال نادو تكد الرعومن ميدن 
الاكتاف » ودخلوا الى سوتهم فى خطو كنيب متخاذل » وجرى الغلام نحو 
أببه صائحا : 


ٍ لتم الفر ساوية 9 

ولكن اناه استلقى على حصيره دون 3 بحس »> وانقدمت أمه ده 
من بده لثر قده بحانيها على الحصير ٠‏ وى منتصف اللئل صحا الغلام على 
صوت يقول لا به : 


ب مسعود ٠؟»‏ سق من ذلك ٠٠‏ ستعود من جديد 00 وسنلحح فى 
المرة القادمة !.+٠‏ 


كان صوتا يعرفه الام جدا ٠٠‏ هو صوت الشيخ عبد الوهاب » 
ولكن كانت فيه نسرة غريمة لم يفهم الغلام سببها وان جعلت قلبه يتقيض فى 
صدره > فقام من حضن أمه وتسال الى الباب فرأى الشيخ عبدالوهاب يعطى 
ايآة السيف السراق الدى خسر جبه ف الثورة َ« فسخضه أنوه ددن كومة من 
الشاب القديمة وخرج الشديخ عبد الوهاب ولم بره الغلام بعد ذلك وانما 
رأى فى الصباح عساكر الفرنساوية يفتحمون الخارة وهم يطلقون الرصاص 
را رن الات ومنها بست أببه »ولكنهم لم يلتفتوا لكومة الثيباب 
القديمية بقدر اهتمامهم بحل ذهسة كان انه 7 نخضها فى الدولاب » فاخذوها 


وذرجوا وتركوا سدف الشسخ عند الوهاب ف كانه سن الشاب القديمة ٠٠»‏ 


الات 


5 ع 06 
و بعد ايام سال سالامة اباه . 
ع لماذا لم ا الذسخ علد الوهان لبأحخذني كما قال 5 ٠»٠©٠»‏ 


وصمت أبوه قلملا ثم قال : 


5 الشيخ عند الوهان سافر 


توس عر جم ثثو؟ 
ل وض 0 


100 وعدى 9 » ا 


فلم يبحب الاب » وما كان فى ابتطاعه اد م أت القن سس 
قد قفضوا على الشيخ عند الوهاب وهو اول الهرب لملا من القاهرة » 
وأنهم اع مواء شنقا نم ألقوا جئنه خلف القلعة » لم بكن فى استطاعته أن 
بخر ابنه بكل هذا » فقام وغادر الدار فى صمت > ولككن سلامة أخذ منذ 
ذلك اليوم بتطلع كل صباح الى مدخل الخارة متوقعا أن يرى الشيخ عبد 
الوهاب عائدا ليستئرد سسفه > ويقود الرجال »> ويأخذه معه لقتل عساكر 
الفرنساوية ٠٠‏ ! 

جد د بد 


و سع انت وهو ان قر ل الرمان ٠٠‏ ! طاخ ٠٠‏ طاخ ٠و٠[‏ 


وكان العان؟ دمل كل «القدعن عد تشمون ولعو الرروشي شرظط 
الرمان » و كان برثلسو رومنا يش فى مصر » فلما جاء الفرسسون تعاون 
معهم > فعينه نابلبون رمسا للشرطة ( أغا ) » فكرهه المصريون لا أنه أسرف 
فى اخلاصه الفر :سسين > كان بعذب المصريين ويقتلهم بالشسهة . فلما صاح 
أحد الغلمان معلنا أنه فرط الرمان » ارتفعث أصوات الباقين مصوتين فى 
استهجان » وهجم عله سلامة صائحا : 


ب 975 ب 


5 طاخ 000 طاخ 00 5 الشسخ عند الوهان ووه ا 


ثم تشابك الغلامان بالا يدى» فسقط فرط الرمان علىالارض >وجثم 
سلامة على صدره» وتحمس فريق المصريين فهحم على الفرريق الذى ,بمثل 
الفر نسبين صائحين مهللين > واوشكوا ان ينتصروا عليهم لولا ان واحدا 
منهم صاح وهو يطوح بعصاه فى الهواء : 


ابعد من قدامى انت وهو ٠٠‏ أنا يونايرته اكير ٠6‏ ! 


ولما كان الصمان بعرفون أن نابلون هو الذى أحمد الثورة » كان من 
المفروض أن ينهزم فريق المصريين آمام من بمثل دوره » ففروا جميعا من 
أمامه وضحكات بعضهم نختلط بصراخ الا خرين ممن اندمجوا فى دورهم 
تماما » وتفرقوا من حول سلامة الذى كان بربض على صدر فرط الرمان 
ممسكا بخناقه وهو بصيح : 


أن الشسخ عند الوهاب و٠‏ | 


فصاح به من يمثل دور نابليون : 

وانا بونابرنه الكسر ٠٠‏ 5 سارى عسكر ٠*٠‏ اهرب من قدامى ٠٠‏ 

ولكن سلامة لم ينرحزح » وقد ملكته حماسة النصر على فرط 
الرمان > وفال : 

الشيخ عبد الوهاب لا.بهرب وو [! 
وتعاون هو وفرط الرمان الذى تمكن من التتخلص » قأمسكا إسلامه وطرحاء 
أرضا » ثم أمسك كل منهما باحدى قدميه وأحذا إبحرانه على أرض الخارة 
بسن ضبحك الر فاق وضحتهم» وحاول سلامة عنثا ان بتخلص منهماء» ولكنهما 


ب ه10 


مضيا يسحانه على الارض الصلبة الحافة » وأحس بشىء يشتنك بحليابه 
لمزقه » فصر بصاحسه أن بتركاه ولكن فرط الرمان قال له متحديا : 
اعترف بأنك مقتول ٠٠‏ ! 
- الشبخ عند الوهاب يقل و.؟ لايمكن وو! 


وارنطمت رآسه بالا رض ٠٠‏ فعاد ,يصرخ بهما أن بتركاه » ولكن 
فرط الرمان صاح به : 

أنت مقتول ٠٠‏ قل انك مقتول ٠.‏ ! 

مستحل أن يعترف بأنه قتل » والا لمق الغار ببالشسكم عند 
الوهاب ٠٠ ! ٠٠‏ أو لم يسمعه بأذئيه يقول لاببه اله سسعود لبقتل الف رنسسين 
٠+‏ وانة سللحيم ؟ 

واصطدم راسه بححر ٠٠‏ فصر خخ متألا > وأحس اصحابه انه صادق 
فى أله » فترك نابليون القدم التى يمسك بها » ولكن فرط الرمان لم يتتخل 
عن القدمالا خرى» فحذبها سلامة فى عنف ووثب واقفك وتحسس موضع 
الالم من رأسه » فارتدت البه يده ملوثة بسائل أحمر »> فحدق به ذاهلا »ثم 
صرخ بمن بمثل فرط الرمان : 

قتلتنى ٠٠‏ ؟! ٠١‏ والله لاقتلك فى الخال ٠٠‏ ! 

ثم انطلق بحرى الى بيته تشسعه ضحكات رفاقه وسخرية فرط الرمان» 
ولكنه كان براتجف غضبا . أبقتل الشبخ عمد الوهاب ببد فرط الرمانالخائن 
البصاص ٠٠‏ وسيفه لايزال فى مخبئه ببن الاب القديمة ٠.؟! ٠‏ 


بخرج هن باب الست وهو الشمهر فى بده مسسفا لامعا ؟"» ثم تدقع صوبهم 
جامد النظرات عرس الوجه > فصرخ الغلمان فى فزع واطلقوا سيقانلهم 


الا ب 


للربح 3 وسرعان مأأصصحت الحارة خالمة ثماما الا سن سالامة وفى بيده السيف 
اللامع ٠.٠‏ | 

وفى نلك اللحظة ٠٠‏ ظهر على اسن الخارة نسلانة من امنود 
الغ ر سين +©» 

د جد عد 

كان نابليون قد أصدر أمره بعد اماد ثورة القاهرة بجمع السلاح 
من الاهالى » وفرض القتل على كل من خفى سلاحا » واقتحم أعوان 
بر ثلمسو ل بدت يفتشونه حتى اعتقدوا ان القاهرة قد خلت من السالاح 5 
فلما رأى المنود الثلائة غلاما يلعب فى اللارة مشهرا سسفا طويلا لامعا » 
وقفوا بحدقون اليه فى دهشةٌ » ثم اتدفعوا نحوه للامساك به ٠‏ 


وكان :شلامة لوال كتين النزالا + فقن أسكرم التضياره غيل 
اصحابه الذين انتحلوا شخصية الفر نسيين > ثم فوجىء بشر نسمين حتقسين 
يتدفعون نحومءه فاللعنة اذن لم تنته بعده٠!‏ وشغى أن بنتصر على هؤلاء 
الثلائة كما انتصر على اللاقن +٠‏ فصرخ فيهم وهو يجرى نحوهم : 


وسع انت وهو ٠٠‏ أنا الشسخ عند الوهاب ٠‏ !! 


وضحك المنود الثلائة من تلك الأربعة عشر ربعا التى تجرى آلمهم 
وفى يدها سنف ٠. ! ٠‏ ومد أولهم بده لنمسك بالغلام » ولكن السسيف 
مصى قاطعا رشق طر بقه فى صدره ٠+٠‏ لم تستقر ذبابته فى القاب !| وه 


وكف الْنديان الا أخران عن الضحك ٠٠‏ وأدركا أن هذا الغلام 
غر غابك 6ه فمدا اديينا الى مقبضى مسفيهما» ولكن سلامة كان قدانتز ل 
سفه من صدر الأول لغمده فى بطن الثانى ٠٠‏ ورأى الثالث ماحدث فلم 
بر مابدعوه لاجشاز هذه لدت ههه وانطلق بحرى صارخا فى ورعء 
كايا الشباطين 7 أعقابه ٠٠‏ 


واجتذبت الصرخات أسماع الامهات +٠‏ فتركن مواقد الطعام وأطللن 
من النوافذ ليرين سلامة الصغير يندفع خلف. الهارب ٠.٠‏ فانطلقت 
الصررخات و٠‏ واندفعن خلفه ع تتعد مهن امه وحمساتها »٠‏ ورأى الرجال 
فى دكاكينهم جنديا فرنسيا بجرى »© وفى أعقابه غلام صغير فى يددسيف» 
ثم جماعة من النسوة يجرين خلفهما صائحات مولولات » فأغلقوا الدكاكين» 
ثم انطلقوا خلف الجسع » وسرعان ما أصمح شارع الغورية بحرا يموج 
بالخلق و,بصجح بالصراخم 55 

وكان هناك ون من جنود تابليون » فلما اذا تلك المماهير 
الصاخة تحرى نحوهم صاح احدهم : 

لقد ثارت القاهرة مرة أخرى ٠٠‏ !! 

ولا كان الفر نون لم سوا بعك ما أصابهم من الثورة الاولى »فقّد 
انطلقت جموعهم هارئة » و كلما مروا بحماعة منهم صاحوا بهم 1 الثورة 
شت من حدبد ٠٠‏ فنضمون البهم شُ الفرار وو !أ 

وهكذا اتيت اللعة » وخرجت من حارة المقدم بالغورية الى حى 
الازهر كله ٠.‏ وانتقلت من الصمان الصغار الى الابطال الْققسن من 
مصريين كز سين 

ووصل البر الى نابليون ٠٠‏ قبل له ان فارسا ملثما ضخما قتل اسن 
من جنوده وارغم الثالث على الفرار ٠٠‏ ثم قاد الجماهير الى ثورة جديدة» 
فامر بالحماد الثورة فى الحال والقيض على الفارس الضخم امللم ٠٠٠‏ 
وانثقلت المداقع الى مواقم الضرب ؟١»‏ وجنات فرق الفرسان خر جح من 
تكنانها ٠»‏ 

وأفاقت الجماهير التى تشع سلامة على صوت مدفع يجلجل فوق 
رءوسهم هه وسقطت القدشة على منزل أمامهم فهدمت حداره >» وعلا 
الصراخ والصخب 00 وتداقعت الجماهر بالمناكب وماحت جموعهم 00 


قلا - 


وسرى الاضطراب اليهم ٠٠‏ واختلط سلامة بالجموع ٠»‏ وضاع إسلهم ٠٠‏ 
لم يلنفت أحدهم اليه ٠٠‏ واسى هو كل شىء الا الرغة فى الفرار ٠٠‏ 
واتتابعت القدذائف ٠.»‏ وسقط بعصهأ بهم فتكت بعشسر ات منهم ٠و»‏ وزاد 
الاضطراب والصراخ ٠.٠‏ وضاع صوت أم سلامة وهى تلادى عليه وسط 
دوى تداج وصراخ الناس ٠٠‏ 0 يكن فى حسائهم عندما كر خلف 
سسلامة انهم سسقاتلون الفر نسسن أو انهم فى ثورة 43 فلما فاجأتهم القدائف 
أدركوا أنهم معرضون لمذبحة كتلك التى خاضوها «نذ اساببع » ولكنهم فى 
هذه المرة محردون من السلاح ومن القسادة ٠٠‏ فلم 56 ن أمامهم الا الفرار 
٠٠‏ فأخذ كل منهم .* شق طريقه بكتفه الى أقرب مكان ,حميه » ووجد 
سلامة أمواج الجماهير تلقى به الى مدخل حارة ضقة »> فدخل الها ثم 
انطلق بيحرى ٠٠‏ وبجرى ٠٠‏ وبحرى ٠٠‏ ويدخل الى حارة لسخرج من 
حارة ٠٠‏ وينحرف فى زقاق للدقعه الى زقاق ٠٠‏ وبدأ بحس بأن الجماهر 
تختفى سرعة من حوله ٠٠‏ ولكنه استمر فى انطلاقه ٠٠‏ حتى لهثت 
أنفاسه يك وتصبب جسمه بالعرق ٠٠‏ وضاق صدره عن احتمال هذا 
ا ل ل ل ا ل 
حوله ٠9‏ 


عل 1 

وعندما أفاق وجد نفسه فى فاءعة مظلمة رطية » "افذتها كوة ضلقة > 
وارضها حجر صلد » وبابها مغلق دونه » وسمع فى الخارج أصوااتتحد 
بلغة غريبة لم يسمعها من شل > وصليل سبوف تحتك بالارض > ووفع 
أقدام ثقيلة تروح واتجىء أمام الداب وحاول أن بتحسرك فعحزت يداه 
وقدمامعنالحركةءء كان مشدود الوثاق» فأدرك أنه وقع فى أبدى الفر نسبين 
وأنهم سثأرون للجنديين اللذين فتلهما ٠٠‏ وسسقتلونه » فهم إقتلون الناس 
دون سسبء وفزع من الموت > هذا الموت الرهس الذى يحعل الااسان 
لاوا يسمع ولا يتكلم » والذى ,يحعله بعش بعدا عن الناس ٠٠‏ 


ناا يب 


هناك فى ححرة مظلمة فى المانة ,ينزل اللها سام نحت الارض » ثم 
لابخرج منها ولا يقابل أحدا ولا يتحدث الى أحد الا .يوم القامة الذى 
سمع عنه من الشيخ عبد الوهاب فى سهراته مع والده والصحب ٠‏ 


وانطلق سكى لاحك لاي برعا بي في اك ار الرطبة 
المللمة ٠٠‏ موثق المديين والعدمين بعندا عن أسسه اعقو هذا حاثعا لايستطيع أن 
داكن م نلا د لاستطيع و شرب ٠٠‏ معنا لإستطيع و ينام ٠٠‏ انه 
لإستطبع شيدًا على الاطلاق ٠٠‏ وسيموت كما مات هؤلاء الناس الديق رائ 
اهل حار ته يبحملونهم فى ملاءات سضاء بها بقع خراءء٠‏ لقد سمع اباهيقول 
انهم أبطال «» وانهم لم يموتوا عبثا ٠ه‏ وانما مانوا بعد أن قتلوا عساكر 
الفرنساوية ٠٠‏ وأراحوا العالم من جزء منهم ٠٠‏ ولذلك سدخلون 
الحنة ٠*‏ لان الله يحب كل من يريح العالم من عساكر الفرنساوية ..!!٠٠‏ 
وهواء.ه الع 6 العالم من اثنين منهم ٠٠‏ ؟! ٠٠‏ انه بطل اذن ٠٠‏ والله 
نه أها ثه وأوة هه م وكن أمل الحازة »ويل كل اهل مض 
حرو ٠ه‏ حت أمكفابه الطمان: فق الكازة يحسوتة 6 :وفرظ الزمان 
الذى كان ,تشاجر معه ٠٠‏ انه بحبه أيضا ٠٠‏ فهو يعرف أنهم كانوا 
يلون ٠٠‏ وفرط الرمان هذا ٠ه‏ وبونابرته الكير ٠*٠‏ وكل من كانوا 
قن ايز ٠٠‏ لسسوا أعداء له في المقئقة ٠ه‏ بل هم مثله يكرهون عساكر 
الفرسسن ٠٠‏ وانما هو لعب فقط ٠٠‏ كانوا صغار يلون ٠‏ وهو الآن يلعب 
تحدوم الكبار ٠٠‏ مع عساكر الفرتسبين الحقيقبيين ٠٠‏ ألس بطلا ٠6‏ ؟ 
هه آلا ستحق أن حة الاين سن أجل ذلك + 9 .وها قيمة امون يدانت 
هذا 8 الكبر ٠٠‏ حب الله ٠٠‏ وحب الئاس جمنعا.*٠‏ كل الناس ٠..؟!‏ 
و٠‏ وما هو الموت ٠٠‏ ؟ ٠.‏ انه لايعذب ٠.‏ طاخ ٠٠‏ ثم بقع على الارض 
بشر روح ٠.٠‏ أو ربما علقوه فى حمل مثل حل (المرجصحة) ٠+‏ فيظل 
يتأ رجح ٠٠‏ ثم يلزلونه بغير روح أيضا ٠٠‏ 


تاب 


وكف عن اللكاء ٠٠‏ ! 
كب كد وق 


سيق سلامة الى قاعة واسعة حيث واجه فرط الرمان الحقبقى » 
فتطلع اليه فى فضول » والتقت نظراتهما > فلمعت فى عين فرط الرمان 
كراهية شديدة ٠٠‏ وكانت فى عبن سلامة نظرة ساذجة هادئة مطمئتة 
٠٠‏ أهذا هو فرط الرمان ٠٠‏ « البعبع » الذى يخيف الناس ؟ ٠‏ لقد كان 
يظنه عملاقا أسود الوجه بارز الانساب ٠٠‏ ولكنه يراه الاآن لاول مرة ٠٠‏ 
انه لايختلف كيرا عن فرط الرمان الذى غله فى الخارة وأرغمه على 
الفرار +٠‏ فهو مثله قصير نحيل هضيم الوجه ٠٠‏ وان كان هناك فرق فهو 
فى هذه التجاعيد التى تنعقد فوق جبهته وهذه الصلعة التى تلمع فوق 
كتقيه ٠ه‏ ! ٠٠‏ لن يغليه هذا القزم البصاص ٠٠‏ لن ينهزم فى هذه اللعمة 
الكيرة » مسحافظ على انتصاره مهما فعل به ٠‏ 


وما كاد الاب يغلق عليهما حتى تقدم فرط الرمان من سلامهة ٠٠‏ 
وحاول أن يكسو وجهه بسمة مصنوعة ثم قال : 


والا ن يابئى الصغير ٠٠‏ من أنت ؟ 


كان فرط الرمان قد علم من المندى الهارب أن الاغتالك حدث فى 
حارة المقدم بالغورية » فقنض على كل اهلها *٠‏ وفتش سوتهم ٠٠+‏ وحاول 
عبئًا أن يعلم اسم الفارسن الملثمءه ولكنهم جميعا كانوا لابعرفون»**! انهملم 
يبروا شيئاه* كأنهم كانوا فىبلد أخرى ولم ينطلقوآ فى مظاهرة صاخة٠.!‏ 
فلما قض على الغلام مغمى عليه ٠٠‏ ووجد بجائبه السيفف وعلى ملابسه 
بقع من آلدماء ٠ه‏ علم أنه هو القاتل ٠*٠‏ وأن لبس هناك فارس ملثم ٠٠‏ 
وآنما هو جبن المندى الهارب الذى اخترع هذه الاسطورة ٠*٠‏ ولكن بقى 
اللغز الذى عجز عن معرفته من أهل الخارة ٠٠‏ ما اسم هذا الغلام .٠‏ ؟ 


4١ ل‎ 


وأعاد السؤال همرة ثاسة : 
من انت يايلى ؟ 
ولكنه لم يتلق اجابة من سلامة » الذى كان يفكر فى شىء آخر 01 
لاذا يسأله فرط الرمان عن اسمه ٠.؟‏ 
أبريدان فرق ابا وأهل حارته كى يقبض عليهمويقتلهم**؟ وماذا 
بقول الشبخ عبد الوهاب عندما يعود لمقودهم لقتل عساكر الفر'ساوية .٠‏ 
فبحدهم قد قتلوا ٠٠‏ ويعرف أنه هو الذى دل عليهم ؟ لا ٠؟»‏ لن يقول 
أسمه الصحيح ٠٠‏ !! 00 صوت فرط الرمان بقفسو وهو نبشالن للمرة 
الثالئة : 
ب من انت ؟آوه ألا ثرايد الكلام ٠‏ ٠؟‏ فل وه مااسمكو.و؟ 
وانطلق صوت سلامة كقذيفة المدقع ٠«‏ لم يقل غير كلمتين اثنتين2 
الشي عبد الوهاب ٠٠‏ [! 
وابتسم فرط الرمان فى خحبث وقال : 
ب سبح عند الوهان ؟ ٠٠‏ أنت شيخ اذن ٠٠‏ ؟!! ٠.٠‏ ولكنك صغبر 
حدا على هذه المشبعخة هو أ وه طنب يامو لانا ++ ومن أبوك ٠٠‏ ؟ 
كلا ٠٠‏ لن يقول له اسم أسه ٠٠‏ لاثبىء الآ : 
ات الشيخ عند الوهان و٠‏ !! 
فهز فرط الرمان رأسه فى ضيق وقال : 


ان 5 


5 الشيخ عند الوهاب ٠٠‏ !! 
صمت فرط الرمان فى غنفا ثم -قال بعد لحظة وهو يشر الى سرف 
#الشييم عبد الوهاب الملقى فى ركن الحجرة : 
ْ : 


طب ٠ه‏ دعنا من اسم أبيك ٠٠‏ سيف من هذا ٠٠‏ 


55 الاسيخ عد الوهاب ؟“» !! 


5 صير فر حل الرمان 6 فأهوى يكفه على وحه الغلام وصرح 


شيخ عبد الوهاب ٠*٠‏ شيخ عبد الوهاب ٠٠‏ لاثىء الا شيخ عبد 
الوهاب .٠«‏ ؟! ٠٠‏ سارغمك عل الكلام ٠‏ 

ا شك سوط رفعه فوق رأس الغلام وصرخ فيه : 

فأهوى بالسوط فوق جسد الغلام وهو بردد * 

وار نفع السوط مرة ومرة + حتى مزق ظهر الغلام هه واختلط 
صاح فرط الرمان بصراخ سلامه » وكلما تعب أعاد سؤاله عن صاحب 
السدرف قلا مسمم الآ م الشيخ عند الوهاب » ٠+»‏ وبعود السوط من جديد 
+ وكان من المحال أن يتلقى اجابة أخرى »٠‏ فالسيف هو سدهفه الشسخ 
عبد إلوهاب فعلا ٠٠‏ ولكن فرط الرمان لم .ستطع أن يفهم أن سلامه 


اقم دأ 


صادق فى هذه المرة بالذات ٠٠‏ فاستمر فى تصحمذيه ٠.٠‏ كواه بحديد 
حمى ٠٠‏ وانتزرع أظافره ٠ه‏ وكسر ذراعه ٠٠‏ نم فقأ عشه +ه وعلدم 
رقد فوق صدره بالمتقب لفقأ عمنه الثانية رأى شفتى الغلام تحر كان ٠ه‏ 
فابتسم فى اراح وقرب أذنه من فم سلامه فسمعه يقول : 


ال ..٠‏ يخ ٠.‏ عبد .وود ٠٠‏ الو ٠٠‏ هاب .. 


فاتفض فى غضب ٠٠‏ وأغمد المثقب فى العين التى تحدق اليه فى 
سذاجة ٠٠‏ ثم هب واقفا وأخذ يركل الغلام بقسوة ٠٠‏ فى بطله .. 
ورأسه ٠٠‏ وهو يصرخ فى جنون ٠٠‏ ولكن سلامه لم ,بحس بشىء من 
ذلك ٠٠‏ فقد رأى أمامه الشيخ عبد الوهاب يتقدم فى الحجرة الى سيفه 
اللقى على الارض ٠‏ فيحمله ٠٠‏ ويتسم فى وجه سلامة +٠‏ ثم يختفى 
وه ويختفى معه كل شىء ٠٠‏ منظر الحجرة وسُبح فرط الرمان ++ وصوت 
صراخه ٠ه‏ حتى الالم القابى الذى كان ,يدمى عينيه و كل جزء فى جسمه 
٠‏ قد اختفى أيضا ٠٠‏ وحلت محله راحة وخدر لذيذ ٠٠‏ ثم انطبق جفناه 
إلى الابيد ٠‏ 

14-كدهوا 
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كان الغروب راثا جمملا » فى السماء تتف. من السحاب الا ببض > 
تتلا لا خلاله نجوم قليلة» وفى الارض أضواء الدكاكين ترتمى على أرض 
الشارعالضيق» وأصحاب الدكاكينأنفسهم يجلسون أمامها فىوداعةبعدآن 
شربوا الشاى » وبعد أن صلى المغرب من يصلى منهم > وكان الشبارع هادم 
خاليا من المارة » الا من رمضان الذى مغى يقطع الطريق فى خطو بطىء 
وائق الى دكان عم متولى البقال ٠‏ ظ 

وكان رمضان جديدا فى هذا الحى » سكنه منذ ثلاثة أيام » ولم يكن 
يعرف أحدا نه » الاأنه عندما لمح جماعة من الرجال ,يحلسون امام صالون 
الاسطى مرمى الخلاق أخذ يعد نفسه لالقاء السلام » فنقل الحقسة الخلدية 
الصغيرة الى يده اللسرى حتى ,يخلى اليمنى لتر تفع الى جهته عند التحة > 
وكانفىهذه الحقسة أدواتغرية لاتمت بأوهى صلةالى عمله الرسمى كمحلد 
كتب» فلقد كان فيها (سبرتو) صغير» وعلة منالصاجغلىا1ا» وزجاجةمن 
الكحول النقى ٠٠‏ وورقة قطن طبى »> وعلة من المعدن ترقد ها ثلاث 
حقن زجاجة مختلفة الاحجام ٠٠٠‏ وعدد من الابر ٠٠٠‏ أغللها صدىء 
وغير صالئح للاستعمال ٠‏ + ولكنها كات _من حب العدد ذاتمظهر مشرف 
يتفق هع لقب (دكتور) الذى ,حرص عليه رمضان بعد الظهر علدما 
بدأ فى ممارسة هوابته ٠٠‏ اعطاء الحقن لابناء الى ٠‏ 

ولم يكن رمضان يتشدد فى الاأجر » فالشان نعمة كبيرة » 
والقرشان لابأس بهما » ولس ثمة مابمنع من ارجاء الدفم الى أول 
الشهر ٠٠‏ أى شهر ٠٠‏ ان مابعئيه لسن الال ٠٠‏ وائما يهمه أن ببح له 
أبناء المى أن يطوح اللقسة الحلدية فى بده وهو يمثشى »> وأن يصحوا به 


الام - 


فى أعلى صوت ممكن ( اتفضل يادكتور ) ٠.٠‏ وهو يعلم أن فيهم من يقولها 
ساخرا ٠٠‏ بل لعل الجميع يس خرون به » ولكن لا بأس فى ذلك > فهى 
سخرية لذيذة على كل حال > واللقب بملوه انتشاء وسرورا آي 


وكان رمضان قد اقترب من صالون الاسطى مرمى » فأسرعت بده 
اليمنى ترتفع الى طربوشه لتميل به الى اليمين فليلا » واتحدرت الى رقته 
تتحسس ياقة القميص الابمض المفتوحة وتطمئن الى أنها تنثنى خارج ياقة 
الجاكنة فتكسبها أناقة »وفى نفس الوقت تخفى ما أصابها من تأكل > ثم 
تتدلت ذراعه الى جانمه فى استعداد » وما ان حاذى دكان الاسطى مرمسى 
حتى قال فى صوت أقرب الى الصياح : 


السلام عليكم ورحمة الله وه ! 


وفى نفس الوقت كانت ذراعة اليمنى تر تفع الى جهته لتاكد 
التحة » ويده اللسرى تطوح بالحقسة الحلدية فى قوة » وارتفعت عدة » 
اصوات قائلة : أ ْ 

وعليكم السلام ٠*٠‏ اتفضل ٠‏ 

ب سللام ورحمة الله ٠ لصفت١ ٠٠‏ 


الكل رد السلام فى ترحيب ٠٠‏ والكل دعاه الى التفضل فى حرارةء 
ورغم هذا أحس رمضان بشىء من الامتعاض »> لانه لم يسمع الكلمة التى 
كان ,بود سماعها ( اتفضل يادكتور ) ٠٠‏ ولكن امتعاضه تندد سريعا » فهو 
يعلم أنأحد لايعرفهء+ والا يام كضلة بأن تحلب له الشهرةالتى كانيتمة 
بها فى حيه القديم » وحسبه أن حصل على أول زبون له هنا بعد ثثلاثةأيام 
فقط من سكناه هذا الحى ٠‏ 


كان ذلك مصادفة » فعند عودته من المطبعة التى يعمل بها » مر على 
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دكان متولى البقال ليشترى خمس سحاير » فرأى بجوار شوال الارز 
غلاما أسمر » يكشف عن .ساق مليئة بالقروح يدهنها بمرهم أبيض > كان 
المنظر رشر الغثان » ولكنه تغاضى عن تلك القشعريرة التى اجتاحته »> 
وحول عينبه عن الساق المتقبحة > ولم يجد ماشتهما عليه الا وجه عممتولى 
الاندو #«والتقك عناه الواستاق, نظزات متولى الشرسة :الى شك :من 
عشه السوداوين المستديرتمن »> فسأله محاملا : 

ماله ٠٠‏ ؟ 

وفتح متولى درجا ألقى فيه بالقرشين اللذين ألقنهما رمضان على 
البنك ثم قال : 

حاجة تفلق ** بقى لى جمعتين باقول له روح للحكيم ٠٠‏ روح 
للحكيم ٠٠‏ مشن عابز ٠ه‏ هولبود والا وتكس ٠و..‏ © 

ت كيل و٠‏ وحتسسيب رجله بالشكل ده ؟ ٠ه‏ 

فقال' متولى وهو يفتح درجا آخر ويتناول السحائر : 

حَاَهو النهاردة راح للحكيم ٠٠»‏ 5-1 له مرهصم ٠+٠‏ وثللاث حقن 
بنسلين ٠‏ *٠»ه»‏ 

وما كاد رمضان يسمع كلمة ( حقن ) حتى انفرجت شفتاه عن 
ابتسامة خففت من شراسة نظرات متولى » ومهدت للاتفاق بمنهما على أن 


يتولى حقن الغلام » نظير ثلائة قروش للحقنة الواحدة » يقنضها بعد 
انتهاء الحقن الثلاث ٠‏ 


كانت بداية طيبة » وبعد أسبوع أو اسسوعين على الاكثر تطبر شهرته 


فى الى > وتسعى اله الزبائن > ويغدو دكتور الى الجديد كما كان 
دكتور الحى القديم ٠‏ 


ح كات 


.. ومضى فى طريقه يطوح بالحقببة الجلدية فى يسراه ويحبى بسمناه من 
لي و ا د 
خلف فناع السلامة الذى يكسو محباهم > ويتمتم ؛ سن الحين والحين لنفسه 


ياسلام ,باد كنور ٠٠‏ الراجل اللى هناك ده خرع قوى ٠٠‏ عاوز له 
كام حقنة كلسيوم ٠٠‏ ياعيئى على الدع آبو وش اصفر ده لو خد له 
دستة ستاسن ٠‏ ! 
ووصل الى دكان متولى » فوجده يرشف كوبا من الشاى > وبضغط 
شفنيه الغليظتين كأنما يمتص شيا تحت لسانه » فقالة وهو يضع المقيبة 
فوق البنك ويسط كفه مصافحا ٠‏ 


السلام عليكم ورحمة الله ٠٠1‏ 

فتدلت شفة متولى السفل > ومد له أصابع مرتحفة وهو بقول : 

ب سسللام ياعم ٠٠‏ ! افعد استريح ٠٠‏ الواد راح مشوار وجاى ٠.‏ !+ 

ولم .يقعد رمضان للستريح » وانما استأذن فى غلى الابرة ٠٠‏ فقادهم 
متولى الى .باب منخفض فى أقصى الدكان ٠‏ واحتاج رمضان الى لحظات حتى 
ألفت عنناه الضوء الات الذى يتسرب الى المخزن » واستطاع أن يرىما 
حوله ٠٠‏ مائدة خشسة قديمة » و كرسسا استغنى عن رجله الرابعة بالاستناد 
الى الخائط ٠٠‏ وعددا من الشوالات والصفائح .٠‏ أكثرها قديم فارغ + 
وتعثرت قدمه فى كرات من النصل تنائرت من شوال قديم ممدد عل 
الارض > ومط متولى شفشئه » ونفخ سطح المنضدة الخئسة بقوة » متطايرت. 
عله عاصفة من التراب > ثم رفع ذيل جلابه ومسحها قاثلا : 


,الله يأعم »٠»‏ شوف شغلك ٠٠‏ يحول 2 ابدك الشفا ٠٠‏ ! 
وضاق رمضان بكلمة (باعم) التى .يصر منولى على استعمالها » فقال 
وهو فح حقسته لسخر ج أدو آنه 


باذن الله ٠٠‏ أنا ايدى فيها المركة + كانوا دايما يقولو لى ياد كتور 
انت كلك بركة وياد كتوق فنك كو لله مهراد كوان اه ظ 

فقاطعه متولى وهو ينحنى ليخرج من الباب الواطىء : 

5 3 06 أهو الواد زمانه ا ٠٠‏ ياعم .٠ه‏ ! 

تاتسل :اومضنا التدو تو اك مسقي وو نريب يفريه اماه وشو يذلا يه 


ويستعيد ذكرى مجحده فى الحى القديم +٠‏ واستغرقته الذكريات الحلوة فلم 


1 افع والننى يابا ٠٠‏ دى. موجع ٠‏ ؟» 

فقال متولى فى شراسة : 

جرى ابه باأواد ٠ه‏ ؟انت صغير ؟ ادخل خد الحقنه و٠»»‏ احسق 
أقطم وقبتك + 


فابتسم رمضان فى ثقة » وأفرغ النسلين فى الحقنة وبال قطعة من 
القطن بالكحول هه ثم طبع على وجهه الطويل ابتسامة تشجع > وانحنى. 
لينقذ طربوشه من الاصطدام بأعلى الباب ثم خرج الى الغلام ٠‏ 


ومع أن رمضان كان يتوقعأن يخافه الغلام قلبلاء الا أنه لم يتوقمعنى 
الاطلاق هذا الرعب الذى كسا وجهه ٠٠‏ فجعل عشه تتسعان وتمرزان 
الى الخارج وجهته تنعقد وتدسط فى عصسة ٠٠‏ وذراعه تمتد أمامه وفيها 
اصع مسددة الى وجهه وهو يصصح فى فزع : 


اهو ده اللى حيد بلى اللققة بود 1 | مرف | له 21! 


ا د 


وبهت رمضان من هذا الاستقبال العدائى » لم يسبق له أن رأى 
الغلام » وهو وائق أن ليس بينهما عداوة بأى صورة من الصور ٠٠‏ فوقف 
فى مكانه عند الباب الواطىء متخنساءه بداءمشرعتان أمامهءه فى آحداهما 
الحقنة وفى الثانئة القطنة *٠‏ وعلى الوجه الطويل ابتسامة التشجيع هن أن 
تجمدت وتحولت الى ابتسامة بلهاء !*٠‏ وصاح متولى بالغلام وهو يشسير 
نحوه : 


ب ابه ياواد ٠؟‏ مالك 6٠‏ مش عاجك 000 ماهو عم زى الورد 
أهه ٠»‏ 

فكف الغلام عن الخوار وأخذ يتطلع الى رمضان متفحصا لحظلة .٠‏ 
ثم عادت عضلات وجهه تتشنج » وانطلق الخوار مرة أخرى ٠٠‏ ووجد 
رمضان فى نفسه قدرة على الكلام فتمتم : 

ماتخافشس باشاطر ؟٠»‏ أنا ايدى خضفة ٠‏ 


وخطا الى الامام خطوة واحدة ٠٠‏ ولكن الغلام ارتد الى الخلئف 
فصاح به 5 محنقًا : 


ها تتعدل ياواد انت ياواد ٠٠‏ انت حتدخل الأخذ الحقنة واإلا 
أدشدش دماغك ٠‏ 


1١‏ ووه 56 وه م ليش دعوة بالله .؟» مش واخد حقن ٠9‏ هه 
الله هه ٠‏ 


وفى تلك اللحظة دلفه الى الدكان شاب فى جلاب من الزقيريمسك 
فى يده عصا فأزاح الغلام من طريقه جانما » وقال لمتولى وهو يضع قرشا 
على المنك : 


تت سد 


- ادرينى باكو معسل ٠٠‏ مساء الخر ٠‏ 

فقال متولى : 

,يأمر حب +٠‏ مى محمد * 
ل تطنى ساحه لاوج سخ فى ترج 

الحق الولد جرى ٠‏ 

فقفز متولى من على النك وهو ريصح : 

بتجرى ياواد ٠*٠‏ طبب ٠ه‏ والله لافطم رشتك الليلة دى ٠‏ 

واختطف العصا من بد سى محمد وانطلق ببها خلف الغلامفى الشار ع 
وهو يصرخ : ١‏ 

وقف عندك ٠٠‏ امسنك ياجدع ٠و٠‏ حلق .امرمى على الواد و » 
اوعى يزوغ منك بامصطفى ٠‏ 

وتحرك رمضان الى باب الد كان » ووقف يرقب المطاردة ٠٠‏ وكانت 
ذراعاه مازآلتا مشرعتين بالحقنة والقطنة » ولكن الابتسامة كانت قد اختفت 
من الوجه الطويل وحل محلها وجوم أله ٠ه‏ ماهذه الفضحة بارمصان 058 
أول زبون لك فى الى يفضحك بهذا الشكل ٠٠‏ ؟ وماذا فيك حتى يخاف 
الغلام الى هذه الدرحة ٠٠؟‏ ان بدك خضفة ٠‏ والله بدك خضفة حدا ٠٠‏ 

والتفت الى مبى محمد الذى كان يرقب المطاردة بقلة اكتراث »وأخذ 

دا 3 ايدى خضفة ٠؟»‏ والله خضفة خالص ٠٠‏ ماحدش بحس بها 


و كانت المطاردة قد انتهت بالامساك بالغلام فائهال عليه أبوه بالعصا 


5ه 


:وقامت شقامة الشارع ٠‏ وغادر الناس الوادعون دكاكينهم » وتجمعوا حول 
1 وابنه وحالوا ببنهما > ثثم عاد الموكب الى الدكان ٠٠‏ متولى بحر ابنه 
فى بده > والعصا فى بده الثانبة ٠٠‏ ووراءهما حشد من أهل الشارع » 
يضم الرجل الخرع الذى ,يحتاج الى حقن الكالسيوم » والرجل ذا آلوجه 
'الاصفر الذى بحتاجالىدستة حقن فتامين++* وكلز بائن رمضانفالمستقل ٠ه‏ 


واستقيلهم رمصان «اللقئة فى يمئاه والقطنة تت يسمر أه 6 وعلى 
الوجه الطويل محاولة لابتسامة » وأخذ بغمغم : 


اناابدى خحففة و» والله خضفة ٠‏ 


ولكن صونه ضاع بين لغط القوم وضجبجهم ٠‏ كان الغلام يبخور 
كالعجل > ويفرك عشه بأصابعه لبمسح دموعا لم تسل بعد على خديه :»* 
وكان متولى يصيح به متوعدآ : 


موتك الللة دى حمكوت على ابدى ان شاء الله ! 


وكف الغلام عن فرك عشه > وأخذ يتطلع الى رمضان » وساد 
الصمت الجمبع فى ترقب > وأخيرآ انطلق الغلام قاملا : 


مس عاوز ده اللى بدينى الحقنة ٠٠‏ أروح المستشفى بكره آخدها 
ةق بلاشس الجدع ده + 


وسقط فلب رمضان ببن ضلوعه ٠٠‏ وارتعشت بده التى تمسسك 
بالحقنة ٠٠‏ وحاول أن يتكلم فاخذ يتمتم : 


دذاانا ايبدى خضفة »٠‏ والله .باجماعة خفيفة خالص ٠‏ 
ومرة أو ضاع صوته وسط الضحة »٠«+‏ فقد عاد متولى يضر ب 


بت 532 


#بنه فى قسوة > وتدافع الجمع ابحول بين الغلام والعصا » وانطلقتأصوات 
21 : 5 
- خلاص بلاش يِأخذ الحقنة من الجدع ده ٠‏ 


خليه يروح المستشفى مادام الجدع ده مش عاججه ٠‏ 


بلاشس الجدع ذه ٠*٠‏ ؤانا لحت لقو اد الو ٠‏ 


كان المتكلمون هم زبائن المستقبل ٠ه‏ يامصيلتك يارمضان ٠.٠‏ 
ياد كتور رمضصان+ه سمعتك فى خطر ٠٠‏ وكل هذا من حت لأسن هذا 
وصاح متولى فى الجميع وهو يشير نحوه بالعصا : 


ماله ده ٠ه‏ ؟ مش عايز ,بدى له الحقنة ليه ٠٠‏ ماهو جدع غلبان 
ع كته أهه ٠٠‏ طب والله ٠٠‏ ثلاثة بالله ٠ه‏ ماهو واخد حقن الا منه * 


وتضعضع رمضان ٠٠‏ فتراخت ذراعاه بالحقنة والقطنة ٠‏ + وأحس 
فحنا عن الفرق اتتقذ مو عه اط بوقة وتسعدان آل جديقة جه لقان بعاء 
لمسعى للقب دكتور هه فخرج بلقب عم *ه شم جدع ٠٠‏ وأخرآ انتهى 
به المطاف الى انه غليان ومتكسر !٠٠‏ وكان يفكر فى الاأسحاب عندما 
سمع الغلام اللعين يقول ؟ 


1 ءه آه ٠ه‏ دا خدت منه حقنة مرة واحدة وقفت رجلى جمعة ٠‏ 

كذاب »٠‏ والله كدان وه انه لا.يعر قه !.٠‏ وأراد أن لسر اح بهده 
ٌ لحقيقة ف وحه زبائن | لستقا 0 ولكنه لايدرى ماذا أضناية ٠»‏ فعند مافتيح 
شفشه : ليصيح ٠٠‏ لم .,بصدر منها الا همهمة خافتة متخاذلة : 


دا انا ايدى خضفة 0 


ولم يعبا به أحه ٠٠‏ وأخذوا يتطلعون الله فى صمت وفضول ٠٠‏ 
وأحس تحت وقع عيونهم بانكسار وهوان > فلم يستطع أن يعترض - كما 
كان ينوى عندما دعاه متولى الى العودة للمخزن » فدلف الى اندكان فى 
تخاذل » وسى أن ينحنى لينفذ من الباب الواطىء ٠٠‏ فاصطدم طربوشه 
الب الى الجر اسه ارلا ياود بول جد جل 
الغلام الذى استسلم > وألقاه فوق المنضدة الخثسية ثم كشف عن فخذه ٠‏ 
وبدا الغلام يبخور كالعجل فلطمه أبوه على رأسه فى عنف فسكت » وساد 
صمت متحفز ٠٠‏ فمد رمضان يده بالقطنة ودلك فخذ الغلام بالكحول » 
“مد يده بالمقئة٠‏ ولكنه عاد يردها بسرعة» فقد كانت ترتتحف » والقنة 
تتراقص بسن أصابعه ٠‏ كان قد فقد السسطرة على أعصابه ٠+‏ وهويعرف 
تماما أنه لو غرس الابرة فى فخذ الولد وهو فى هذه الحالة فسوف تنكسر 
لا محالة ٠٠‏ كان فىموقف حرج لم يسبق له أن مر به فى حياته ٠٠‏ فالغلام 
يرقد أمامه فى استسلام » ومتولى يرقبه بعين الصقر » وزبائن المستقبل 
يقفون فى الخارج ليحكموا له أو عليه » وهو لاإستطع ا كشو ااه 
فى فخذ الغلام ٠‏ 


وأراد أن يضبع الوقت حتى يستعيد السيطرة على أعصابه فخلع 
طربوضة ووضته عل الكربي الأعرج ٠.‏ وسح غرله يك عاقيا ٠‏ 
وأخذ ملل القطنة بالكحول» يدانا تو بولك ابطانا للفرج ٠٠‏ وأخيراجاء 
الفرج فى صوت يصصيح فى الدكان : 

بالله ياعم متولى +٠‏ هات باكو المعسل ٠ه‏ أنا حاستنى سنة والا ايه؟ 

كان مبى محمد قد مل الانتظار فقال متولى : 

لامؤاخذة ببأبى محمد 00 حاضر 

وترك الغلام مع فريسته وجها لوجه » بعد أن 'نهدده بالضرب ازعاد 


5 


الى الصاح » وما كاد الغلام بشعر بخروج أبه حتى أدار رأسه ونظر الى 
رمضان ٠٠‏ والتقت عبونهما ٠٠‏ وخيل لرمضان أن فى عشه خا شديداء 
فحاول أن ستسم له مستعطفا ٠٠‏ وبدأ يربت على ظهره » ويهمس له فى 
ذلة : 

نأ ابدى خفنفة ٠٠‏ والله مافبه حاجة حتوجعك ٠٠‏ مش حتحس 
نحلكة أبن تمه :انا ادف هه 

ولكن الغلام قاطعه فى شراسة بخالطها آحتقار : 


ماتخلصنا بقى وبلاش غلة ٠٠‏ 


واشتد ارماك رمضان ٠٠‏ وتضاعف اهتزاز بده ٠ه‏ سلما رقد الغلام 
وأخفى وحهه بدن ذراعه فى اتغلار ©؟» مل رمصان يلاه بالابرة ٠*؟»‏ دلم 
تكد نمس جلد الغلام » حتى رفس إساقه فى الهواء وصرخخ ٠+‏ فحفل 
رمضان »> وففزت الابرة من موضعها وشرعت تتراقص فوق فخذ الغلام 
الذى نعالت صر خانه حنى صاح ابوه به من الخار ج . 


ب جرى ابه بأواد ٠»‏ اجيلك تانى 9 


فكف الغلام عن الصراخ 3 وعاد رمضصان يدلك فخذه بالكحول ٠"‏ 


واستعان بالله ٠٠‏ ومد ذراعه بالابرة ٠٠‏ فانطلق الغلام بصرخ ٠ ٠‏ 
وبرفس ٠٠‏ وأخذت الابرة تتراقص ببن أصابع رمضان > فرد بده بسرعة 
وعاد بمسمح عرقه بكم اللاكتة ٠‏ 

كانت المشكلة لاحل لها ٠٠‏ لو غرس الابرة لاتكسرت ٠٠‏ ولضريه 
متولى بدلا من أن يضرب الغلام » ولو امتنع عن اعطائه الحقنة لسخر منه 
زبائن المستقئل الماجمهرون فى الخارج ٠٠‏ ولفقد الى الا بد كل أمل فى 


لالاؤظ ب 


محكمة الاغلاق «٠‏ فارند بصره فى .يأس الى المنضدة ٠٠‏ ووقعت عيذاه ه عل 
الكرمى الاعرج »"» ورأى الطربوش ٠»‏ فوجد 9 ؟"»٠‏ واكتسه 
صعب ٠٠‏ يحتاج الى خفة ربد ٠٠‏ ولو انكشف ٠.‏ 


وتندفق العرق على جسنه ٠٠‏ وتسللت قطرة منه الى عشه فألهستهما > 
فمسح جبينه بكمه ٠٠‏ واستقر رأبه ٠٠‏ وببد ترتجف وخز الغلام بالابرة 
وشل ان يتمادى فى صراخه اللعين أسرع بافراغ الابرة فى الطربوش٠٠‏ 
ثم دلك موضع الوخز بالقطنة وقال فى تلعثم : 


خلاص باسدى ٠+‏ حسسثت بحاجة قى 9 


والتفت الغلام النهفى دهشة١٠‏ والتقت نظرانهما هرة أخرى « ولكن 
رمضان لم يستطع أن يواجه عنى الغلام » فحولهما سريعا » وأخذ يجمع 
أدوآنه ويضعها فى الحقبة الجلدية ٠‏ وكان لايزال يرتجف ©» فسمم 
الغلام .يقول' : 


مالك بتترعش لله ٠ه‏ انت ماآديتشى حقن قل كد. ؟ 


وكان فى صونهة شف: هه فأغلق الحقينة إسرعة 9©» وتناولطر بوشه 
فاذا بالسائل الاسض بترجرج فى قاعه ويكاد ينادى العبون لتراه  ٠.‏ 


ه. 


فأسر ع بوضع الطر بوش على راسهةه ٠ه‏ وضغطه فوق جهله بشسدة و* نم 
حمل اللقسة والصقعل شفشه اشسامة 3 وخراسم من الخزن وهو هئف 


مش قلت لكم ابدى خضفة ؟ شفتم خضضفة ازاى ؟ 


ولكنه 32-5 عن الكلام بغتة» ووقف يحدق فى بابالد كان بدهول ٠٠‏ 


ا 


لم يجد زبائن المستقدل ٠٠‏ لقد انصرفوا قل أن يشهدوا خفة يده ٠.‏ لم 


2 


يكن هناك الا متولى يجلس الى الاب بمصمص شفتيه كأنما يمتص 
شينًا تحت لسانه * 

وآفاق من ذهوله على متولى بقول له 

ب امسح عرقك ياعم شل مايطسك الهوا ٠٠‏ أيه ده هه انت بتعرق 
ملح ؟ ٠.1!‏ 


على جبينه ٠ه‏ وكس طربوشه بعنف فى رأسه ٠٠‏ ثم خرج الى الشارع 


لحان ع 


امتارع الأْسلِضٌ 


5 اكير ,باصاحب النصب ٠٠‏ 
ب معانا وان وميحافظ ٠»‏ 


0 فالات ٠٠‏ شر اببات »؟» 


ور سس +٠٠‏ بوية وج 
أ الخمسسة »١©9‏ أسعاف 9-©» المريمو 9©» 


ووسط هذه الدوامة من بدإءات البأعة ٠٠‏ أتمى عراس بنئفسه ل 
مقعد ٠٠٠‏ وألقى الى المنضدة الرخامة أمامه بالحقسة الصغيرة التى يحملها 
فى ,بده » وكان فى هذه الحقسة رداء منزلى أحضره معه من الاسكندرية 
استعدادا لقضاء لمله ف القاهرة ع٠‏ لبلة واحدة فقط بعود بعدها الى 
من (وره الى الاسكندرية »؟» حى هذه اللبلة الواحدة لم بعد ف حاحة البها 
وكل ما عليه أن يفعله الا ن هو أن ينتظر ساعتين فى هذا المقهى المواجه 
محطة السكة الحديد حتى بحين موعد أول قطار الى الاسكندرية فى الساعة 


٠ الثامنة‎ 


وصفق تصفيقة خضفة يدعو بها الحرسون ++ ثم عرق مع أفكار 
قاتمة ينتحها من أغوار بر من الا مئ سحقة فى نشسه ٠.٠.‏ بثر كانت 
تفتأ تحذبه الى أعماقها المظلمة رغم ضحج المقهى الذى بحبط به ورغم 
نداءات الماعة وتقحمهم عليه ٠ه‏ كل بريد أن السعة أى شىء 1 من ٠*٠‏ 
غبرمبالين بوجومه» وشرود نظراته عنهم* وعن كل مابحبطبهفى المقهى ٠٠٠‏ 
والحق أنه كان بحس بصداع علدرف بكاد بحطم جدرآان جمحمته ٠.‏ 
صداع لابدرى له سسا ٠٠‏ ولا يدرى متى بدا شعر به ٠٠‏ وآن كانواثقا 
كل الثقة بأنه وصل الى قبلا أحمد أفندى عاصم مرحا سعدا متفائلا ٠+‏ 
عد ديد 
ب ورنش ٠٠٠‏ أ بويه و٠‏ 


< وقل أن ينتبه عباس كان ماسح الاحذية قد وضعم صندوقه على 
الارض 4 وامسك بمحدانه ٠٠٠‏ وهم عراس بان ,بعر ص 3 ولكنه عدل عن 
فمضى يرقب الرجل زهو ينعمل فى حدانه و٠‏ حنى اصح لامعا برافا كالمرآة 
خلال تيه 00 مه ف قنضيا ٠٠‏ م عاد الى شروده ٠.٠.٠‏ كان 
بسال نفسه: امن الممكن أن 'تصبح حباته لامعة براقة كهذا الحذاءة انه فى 
حاجه الى بد تعمل فى مستقمله دما عملت يد هذا الرجل فى حذائه ٠.‏ 
بد تنفض عله الفقر وما ينتج عنه من متاعب ومشكّلات ٠٠‏ لقد ظن خلال 
الا شهر الماضة أن هده اليد هى بد تخي افندى عاصم جارهصم القديم 
العرويئ « وصدبقى والدى ٠٠‏ افسعى اليه بطل بيد ابنته فلحة 1ه و حصر الى 
اماهرة اليوم ليحقق هذا الغرض ٠٠‏ ولكن كل شىء انهار فجاة » ولم 
بنرك أمامه محالا للتردد » فشسغى ‏ بعد ماحدث ان يعودالى الاسكتدرية 
الما جاء منها » ثم سرع فى البحث عن بد أخرى تنفض عن حباته 
تراب الفقر ومتاعه » وتحلو عنها ذل مايطفىء بريقها من المشكلات ٠.٠٠‏ 


واشه عراس من شروده على الحرسون زهو لحر أمامه فى معطفه 
الا ببيض » وربقول فى أدب 3 
- مظبوط »+٠‏ واحد مظبوط »#©٠‏ ا 


فالها عراس وهو لما ,فق من شر وده ثماماً >» وهم الخرسون بالا بتعاد 


ع هثر ابو ووو !أ 
ولكن عراس عاد يثاديه قاثلا : 


ب اسمع من فضلك ٠٠‏ 


ابت 


أبوه باسعادة اله ,٠‏ ؟ 
ادينى اسير ينه وكمابة مه الا ول ٠+‏ رسن فوام | و. 


فقد اشتد الصداع فى رأسه حنى تحول الى طرقات ترج جبهتهرجا 
لابهداً ولا يرحم ٠‏ ان من المستحي ل أن يكون ماحدث مند ساعة هو مصدر 
هذا الصداع الرهيب ٠٠‏ نعم ٠.‏ من المستحيل أن يكون كذلك ٠٠‏ فكل 
مافى الاأمر أنه جاء ليخطب ملكة بنت أحمد أفندى عاصم ٠٠‏ ثم عدل 
عن هذه الخطبة بمحض ارادته ومطلق حريتهء٠‏ وهو غير حزين للا حدث 
٠٠‏ اذ لامجال للعاطفة فى هذه الخطة ٠.‏ أو على الااقل ٠٠‏ لقد جعمل 
العاطفة المحل الثانى بعد المنطق والتفكير الررياضى السديد ٠.‏ ان هده 
الخطة بدآت عملة حسابة لبس غير ٠+‏ مجرد تصميم هندسى رسمه 
مستقبله كما برسم أى تصميم لفيلا او عمارة ٠٠‏ وهو لن يعدل فى هذا 
التصميم ٠٠‏ كل مافى الامر انه سيغير « المونة » الى سوف يستعملها 
فى بناء مستقبله ٠٠‏ كانت ملكة هى المونة ٠٠‏ فعليه الاان ان سشيدل بها 
مونة آخرى ٠٠‏ وانواع المونة كثيرة أمامه ٠٠‏ انها ملء البصر ٠٠‏ وملء 
اليد ٠٠‏ فى الاسكندرية وفى القاهرة » وفى غير الاسكندرية والقاهرة من 
البلاد انتى له فيها آقرباء أو أصدقاء ٠٠‏ كل ماعليه أن ببحث من جديد ٠٠‏ 
وان يكتب الى اقربائه وأصدقائه لسحثوا له عن « مونه » جدابدة ٠٠‏ (اوعن 
عروس جديدة ٠٠‏ ) فلس مناللائق أن يطلع هؤلاءالا قرباءعلىوجهةنظره 
هذه فى الزواج ٠٠‏ ان امه نفسها تنظر الىهذا الا مرنظرة عاطفية خالصة 
٠٠‏ لقد كاد يدخل معها فى مناقشة حامية عندما أنبأها أول مرة برغته فى 


انزواج ٠٠‏ فقد فالت له ووجهها يرفص بالبشر : 


دا يوم المنى ياعباس ٠‏ أنا حاقلب لك الاسكندرية كلها ٠٠وحافرز‏ 
لأثك بذانها بشت بت ٠٠‏ لخد ما أختار لك أجمل واحدة ها 0 


ب مش مهم فوى انها تبقى أجمل واحدة ٠٠٠‏ المهم انها ٠.٠‏ 


حل ه١اأسهس‏ 


فقاطعته فى لهحة من تعرف رغياته الدفينة ؟ 

حت وى كمان ٠٠»‏ امهم عندئى انها تكون دضانة ٠٠‏ يكون عندها 
فر شن 0 ش ١‏ 

فنظرت المه فى استنكار هادىء والت عاتمة : 

يأبنى ده كلام تقوله برضه ٠٠‏ ؟ .ه المهم الك ال وق + 

ياست الكلام ده بطل خلاص ٠ه‏ !حنا فى دما كل حاجة فها 
القرش ٠٠!‏ 

فاشتد استنكارها ٠ه‏ وضربت صدرها يدها وهى تقول : 

56 عراس !ءة باندامتى نوكه انت يابنى اتهفيت فى عقلك ؟ ه٠٠‏ بهى 
هى دى ترببتى فيك ؟ ٠٠‏ 


ولولا ان عباس آدرك أن مثلها ومثله لايلتقمان ٠٠‏ فهما من جبلين 
مختلفين ٠٠‏ تربى جملها على أنةاض من حضارة الشرق ومن مثل القرون 
الوسطى ٠٠‏ وتربى جبله على دعائم من حضارة الغرب ومن مادية القرن 
العشرين ٠٠‏ لولا أنه أدرك ذلك لاشتئك معها فى منافشة كانت ستؤدى 
حتما الى تحطمم أملها فى انها أنحبت فأحسنت تربة ما أنحت ٠٠‏ 


ولكنه لم يشا أن بفسد عللها أحلاءها فى أخريات آيامها ٠٠‏ فتراجع 
عن رأبه » وزعم لها أنها أخطأت فهمه » فقال لها : 


انتى مش فاهمانى ٠٠‏ اذا أقصد ان ماهيتى ماتكفيش أعش اللى 
حتجوزها عيشة مناسمة الا اذا كان لها ايراد ساعد ٠٠‏ مشن كده والاايه ؟ 


ب١١1‎ 


كا ايراد أيه ييإبنى 5ه امهم رينا يدى لك انت وهى راحة الال ٠.‏ 
هو المرحوم أبوك لما | نحو ز نى كانت ماهيته ابه و8 ييه حنه ٠+٠‏ 0 


000 عندى ايراد ولا إببحز نون‎ ١ 


احا لي سارك رك ان بعشه فى شىء ٠+‏ فهو وأئق 
ا نعش فى سراب ذكر بات جبل انقضى بمثله وبطرائق حرناته ٠.٠‏ 
نان اطي بحقات لور الدى تعود أن يقس به حماته ٠ه‏ فملدك 
عخر ج تى دلمه أبهندسة تعلم أن السمشعك دن التصمدمات الي بر سمهنا 
مسقني سس المشاعر وانعواطفب ه٠‏ فلا" إبقدمهأ الا على الحفائق المادية ٠‏ 
وكان فى حماته حقائق عليه أن ميد مستقيله على أساسها ٠٠‏ اول هيده 
احفايق أنه ققير مات أبوه عند الحخواد اندى ؟"» ركان موظفا يتقاضى فى 
احن ياه «مونا لابأمن بعاءةه ولكق موه شوق :هذا المر نه الى ممائن 
ضشل ٠٠‏ وحتى هذا المعاش قد انقطع قل أن ينم دراسته فى كلة 
الهتدسة” تحائنة الاسكتدوية #فاضظن أن سفن مواده سهنمة الواضلن 
الدراسة ٠٠‏ اشتغل كاتا حينا فى مصنع بلاط +٠«‏ وسعى فى الشوارع 
مرة كسمسار قينا 5 خاليه هه ودخل صالات المزادات أياما لبتحر 0 
الاأثاث القديم ٠ه‏ حتى حصل على اللكالوربوس والتحق ,وظفة مهندس 
فى بلدية الاسكندرية: ووه هذه حقشقه فك ٠؟»*‏ لم أنه طمبوح »ع٠‏ 
والوظفة لاتعنى الا الحماة فى حدود ضضقة ف أذ ال فاق المنسعة للعسشس 
الرغد فهى فى العمل الحر » وهو مهندس »> فعله أن يكو زمهندسا ومقاولا 
فى ان واحد ٠٠‏ ومن ثم يتدفق امال سن يديه » فمتلك عربة ٠٠+‏ وضلا 
٠‏ ويتحكم فى مصائر عشرات من الئاس بدلا من 3 بتحكم فى مصير ه 
عق اقيق الثاتن رعنه والبكو: السدق اللن مات الار لكن ال اميعتقةا انه 
0 السدل د يا للحصول على 5 امال هو أن بتزوج بفتاة 
ثرية ليا نعم ٠ه‏ فالفتاة الثربة هي « الموية «ى ال كنيد بها مستشله ففخل 
عير أت ممن بعر فهن هه وانتهى الى ملكة بنت افيد أفندى عاصم ٠*6‏ 


-- ١6و‎ 7 


وعندما انتهى الى هذا /١‏ راع صارح ا وه فا لمع الفرح فى عشها اللنين 
اتيك بريبقهما المرض والسخوخة ٠٠‏ وهتفت : 


تت ملكة ست ازج هانم ٠‏ ؟ وو دئ ست اللقيدات ٠|.‏ هه مك 
الستات ! ٠٠‏ دى زمانها بقت عروسة تقول للقمر قوم وأنا أقمد مطرحك.. 
فضحك عباس للْماسها الساذج وقال : 


ب وايش عرفك .. ؟ دا انتى ماشفتيهاش بقى لك سبع سنين على 
الااقل !1 .. 


دى من صغرها زى القمر ,بأعراس ٠ه‏ أم ى دى صحيح العرؤسة 
الن: تتنفيك تولك وه وميا ازج هانم صاحيتى و حستى الرؤح بالروح 320320 
وابوها 006 اكيم المرحوما. بوك ٠.٠‏ دول كانوا مابفترة 
عن بعض ٠‏ 


فوش 


ومضت أمه تعدد حسنات ملكة ٠٠‏ ولم يكن يعنيه من هذه الحسئات 
ثىء » فقد اختار ملكة لمميزات لاتخطر على بال أمه ٠٠‏ أولها أن أناها 
ترق سق أططل اتركع معد واد ؤه لبس فاحشا الى الخد الذى يجعله يترفع 
عن مصاهرته ٠٠‏ شروته ‏ كما كان يقدر ‏ لاتتجاوز فبلا صغيرة فى 
حلمية الزيتون » وبضعة أفدنة » ورصصدا فى البنك لايتجاوز الا لف جنه 
ل 0 
لإريه الا ماقا يقد به العبل بطرم نم ان أحية اند عاض ع كاوا كما 
تقول أمه صديتقا لوالده » وقد نشأت هذه الصداقة خلال ا لعي 
سكنوا أثناءها فى حلمنة الزيتون ٠٠‏ فكان أبوه واحمد افندى عاصم من 
أعان الحى : أولهما اوظيفته ٠.‏ وثانيهما لثروته ‏ رغم تنواضعها ولااصله 
العريق *٠‏ ولقد نقل أبوه الى الاسكندر ربة منذ سبع سئلوات ٠٠‏ فافترق عن 
أحمد أفندى عاصم وانقطعت أخباره عنه +٠‏ فاذآ تقدم عباس لخطة 


ااه 


ملكة فسوف يستقبله أحمد أفندى عاصم على أساس من صداقته القديمة 
لاببه ».وعلى أساس من سمعته كابن عين من أعنان الحى ٠0‏ لن بسسأل 
عله ٠٠‏ ولن بعرف شيا عن الموارد المهمة التى لا الها بعد وفاة أبه ٠‏ 

كان هذا هو ماجعله يفضل ملكة على غرها ٠‏ واذا كان لابد من 
عاطفة ٠٠‏ فلا بأس فى أن ينفخ فى رماد خاب لب قديم كان بنهما ٠‏ 
فقد كان بحها وهو تلميذ فى الثانمة الثانوية ٠٠‏ كانت تفتنه سشرتها 
الناصعة وجسدها الريان ٠٠‏ وبشعرها الاصفر الوهاج الذى ينسدل على 
ظهرها حتى وسطها  2٠‏ وكانت هى تحه أيضا .. وكشرا ما قضسا 
ساعات حلوة عندما كانت تحضر مع أمها لزيارة أمه ٠٠‏ كانا يمرحان 
كنا 66 ههكن > راع درواي ها اليا انا نا مد واف كان 
تشاجرهما حلوا رققا ٠.٠‏ يريا اذا أسرف ف التفكه على لكنة أمها 
التركبة ٠٠‏ انه ليتذكر الاأن يوم وقفت أمها نازج هائم فى المظخ تعلم أمه 

كيف تطخ ال.ك..٠‏ ووقف هو معها لتفرجا عللهما ٠٠‏ فلم يملك 

نفسه من الضحك عندما سمع ازج هائم تقول فى أكنتها التركية 

- خرط بصل نمام منت أم عباس ٠٠‏ صفى طماطم تمام منت أم عباس 
٠٠‏ ولع اتحته النار خقيف خفيف ٠٠‏ يسحى يمك عفارم ست أم عباس ٠٠!‏ 

وأغضب ضحكه ملكة فقالت له عانة : 

تضحك على نة ٠٠؟.ه‏ مش عاج.ك كلامها ؟ ٠٠‏ 

واستهواه غضها الطفولى » وأراد أن بمعن فى اغاظتها » فقال مقلدا 
كله امنها + 

خرط بصسل تمام ست أم عباس ٠٠‏ صفى طماطم مام ست 
أم عباس ٠.‏ 

واغتاظت ملكة » ودقت الارض بقدسها فى عصسة وهى تقول 
مهددة : 


- شعو جح على منة 5 وه والله لاقول لها أوه والله لاقول لها أوه 
هه ٠٠!‏ ولم بعبا بتهديدها » ومضى فى تقليد أمها : 


عباس ٠٠‏ 
1 4 ات 4 .م * 
ا سلة ٠٠‏ سلة ٠٠‏ ! 


واجتدب صباحها وضحك عماس انشاه أصسهما 6 ل نار هانم : 
فه ابه ملكة ٠٠.‏ ؟ ٠٠‏ مالك وو كآ وهو 


وأدوك عام أن المزاخ سيتقلن الى غلقة اسناحتة موق آمة © فهمسين 


ب ملكة ٠٠‏ اوعى تقولى ٠٠‏ اوعى تقولى لها ٠٠‏ حازعل متنك وه 
حاخاصمك ٠٠!‏ 


اخص علكى ٠٠‏ عاوزانى انضرب علقة ؟ :٠٠‏ 

وعندئذ لاح فى عشها الصغيرتين جزع صسانى حلو سعد به سعادة 
طاغيئة ٠٠‏ وكررت أمها سؤالها فى حدة » وترددت ملكة قلبلا ثم قالت : 

- عاوزة فرش اشترى شكولاته انا وعناس ووو 

واتفحرت ناز ج هانم ساخطة : 


-_ ١٠١ 3 


- خرسيس +٠‏ أدب سيس ٠٠‏ 


وأغرقت أمه فى الضحك وأعطتهما قرشا » فانطلقا معا الى الشسارع 
بضحكان ٠٠‏ 


كم كانت تتحبه ٠ه‏ وكم كان سعيدا يحبها .. وان كان الزمن ٠٠‏ 
والسن ٠٠‏ والبعد ٠٠‏ قد ا زرت جمعا لتقغى على هذا آلى ٠.٠‏ الا أنه 
وقد اهتدى بمنطقه الهندسى الى أنها أفضل مونة يشسد بها مستقئله ‏ قد 
أمضى الايام السابقة ينفخ فى الرماد الخابى حتى رد البه بعض الوهج ٠٠‏ 
أو خمل الله ذلك ٠٠‏ فركب القطار من الاسكندرية الى القاهرة صماح 
البوم فوصل فى الساعة الثالية والنصف وأخذ أول قطار الى حلمسة 
الزيتون ٠٠‏ وفي الساعة الرابعة كان ينحدر الى اأشارع الا ببض فى 
طريقه الى فلا أحمد أفندى عاصم التى تقع فى نهابته ٠٠‏ 

د اد كيد 

وجاءه المرسون بالقهوة والامسسرين > فابتلع قرصا» شم أشعل 
مسحارة وبدا برشف القهوة فى بطء وهو ستعد ما مر جه مذ انحدر 
فى الشارع الااأبيض ٠‏ 2 ظ 

سار يتطلع الى.ما حوله م وقد جاش فى صدره حلين دافق الى مر تع 
صاه ومغنى هواه ٠٠‏ فهو قد نشأ فى هذاالشارعالا ببض صما ٠٠وانطعت‏ 
فى عشنه مئذ صاه صور المازل التى تمتد على الحاسن > وطاللما كان يحب 
من ااسر الذى طيعهذا الشارع باللون الاأسض دون شوارع الدما ! ٠.‏ 
كان بظن أن سياض 4 برجع الى الا حجار الجمربة التي شلدت منهنا 
منازله ٠٠‏ وآستعملت فى رصف الطريق سه ٠٠‏ ولكنه الا ن ‏ وقد عاد 
البه بعد سبع سئوات - يرى الساض يغمر الشارع رغم أن الاحجار 
الجمرية مطلة بألوان مشابنة » ورغم أن أرض الطريق أصحت مرصوفة 
بالاأسفلت »٠٠‏ ولكن الشمس فى هذا الشارع كانت ساطعة :اصعمة 


اا 


نمس أشعتها السحرية كل شىء فى الشارع ثم ترتد عنه وقد أحالته 
أبض صافا ٠٠‏ 

ومى فى طريقه وهو بحس بأن كل خطوة إيخطوها تعود به الى 
معلم هن معالم الصبا الفائثت ٠٠‏ ففى هذه الخارة » حارة عرفة » كان يلعب 
بالكرة الشراب مع صديقه حامد ٠٠‏ وكان يشترى الخلوة فى طريقه الى 
المدرسة من هذا البقال الذى يراه الا ن بجلسابه ٠٠‏ نفس الملاب ذى 
الخطوط ااعريضة ٠٠‏ ونفس الطاقة الصوف الطويلة ٠٠‏ ! وهذه القهوة - 
قهوة الاارناؤوطى ‏ كان كيرا ما توقده أمه اللها لدعو أباه كلما 
احتاجت الله فى أمر ما ٠٠‏ وكان أبوه كشرا مابراوغه حتى تنتهى عشسرة 
الطاولة التى بلعبها مع أحمد أفندى عاصم > فهو يلقى النرد صائحا : 


دش ++ دش بازهر ٠٠‏ عاو ابه باواد ؟ِ 


ا سنة عاوزاك ٠.٠‏ ! 


طن دشن وه [أوهو عاوزانى ليه ؟ و٠‏ سه بك ؟ .٠ه‏ أما زهر شن 
صححخح ٠٠‏ أأوه باواد عاوزانى لله .٠‏ ؟ ْ 

ورضعحك أحمدأفندى عاصم ساخرا ويغلق الطاولة ويقول ّ 

ل خلاص العشسرة ٠ه‏ سيب طاولة ياعشيم ؟» وفوم كلم حريم ٠‏ | 

اله لتذكر كل هذا الا ن بوكانما حدث امسن 2 كل خطوة ينظها 
فى الش ارع الاابيض “تحدى السن؛وات السبع التى انقضت +٠‏ فتعث 
الذكريات قوية عارمة من أعماق الاضى ٠٠‏ فقتتمثئل حاضرا داقفا 
نايصا بالحماة ٠+٠‏ 

واقترب من الست الذى كانوا يسكنئونه > فخفق قله وهو بتطلع الى 
نوافذه و» لم شغدر فنة شىء ٠»‏ حنى ذلك اللوح الزجاجى الذى كسرهوهو 


١١5 


صلى ٠ه‏ سشدل به غيره حتى الا ان ٠ه‏ وهذا البيت الصغير الوطسيع 
الدذى قبع على ناصة حارة رعوف ٠٠‏ انه بست صديقة وزميل ا 
لحان 6 و اصح واس تان اكز الي هد مه ا د 
عحز عن الانفاق عله وهو و ف البشيئة اللالسفة الثانوية سس مرض 
أقعده عن السمل 6 فانقطع ع الفراسة 6 ولا 5 أل انمق أفندى ع اصع 
فتوسط له .حه تى التحق عاملا باليومية بالسكة الحديد ٠‏ ولقد أوئشك هذا 
التنغسر الد :طن ا على حماة حامد ومستقيله أن اتضعف وشائج الصداقة 
العويه القن لاق كينها 6 نوشاف عندما فرح حامد بالمرتب الذى 
إشضه » 00 بأنه أصبح رجلا يتكسب » #امتتع حيئا عن أن ياعب 
الكو اهيا الشارع معه » وكان لايفتاً 57 


ياعياس مابصحشن ٠.٠٠‏ احنا مش صغيرين ٠٠٠‏ أحنا شنا 
رحاله و | 


ولا بشعر عباس بهذه الرجولة الحديدة فقول له مغريا : 

ب الام باحامد ولا خايف لاغللك ؟ ٠.‏ 

جع باجداع الاش لعب عيال +4» 

كه ات الى مابتعر فش تلع ٠+‏ 

ياابنى *٠٠‏ أنا راجل موظف فى الحكومة دلوقت ٠0‏ مش بتاع 
شوارع ولا ل شراب هه !| 

وكان عياس صلق بهذه اللهحة الجديدة من صدقه ٠٠‏ و بحسن 
فها بنوع من التعالى والتكير ٠.٠‏ الاان هذا ب لين الات لم يدم طويلا» 
عد أساببع قللة ضاق حامد نقفسهة إشخصته الجديدة 6 وانغامت عله 
نو ازع اصنا > فعاد أأنه بلاعه و سأمر ه ٠٠‏ وظل الو د بسلهمأ متصلا حي 


سافر مع شال الامكدوق 4 الآ وكين يد أنتهر عي عات الا ن 


5 0 


فسال عنه ؟ أنه بحس بحلين الى رؤيته فعلا » ولكنه جاء لمهمة تشغل علله 
فكره ٠؟»‏ لمر جىء زردارة حامد حتى ينتهى من مقابلة الحم أفندى عاصم 
وبخطب اليه ملكة » ويطمئن الى أنه حصل على المونة التى يشد بها 
مستقله ٠ه‏ 

وعندما اقترب من فيلا أحمد أفندى عاصم فى نهاية الشارع الا بض 
لاحظ أن شيئًا من الملى قد تطرق الها > فلون جدرانها فد استحال اهنا ٠٠‏ 
وتساقطت ,بعص الاححار من سور الحدبقة وه ولسسحت العناكب خضوطها 
على بعك الزدشات اخارجمة ٠٠‏ ولكن + أى شىء لم يتعلرق اأنه البلى٠ ٠‏ 
الع تهت غلافة "الوذ والضذاقة التى. كاك تريظ أسرعه وأسرة احندافدق 


ودلف من باب الحديقة ٠٠٠‏ وصعد الدرجات الرخامة التى تصل 
الى باب المينى ٠٠‏ ثم قرع الباب واننظر ٠*٠‏ وأحس بنبضات قلبه تتتابع 
فى خفقها ٠٠‏ وشعر بأنفاسه تلهث فى صدره ٠٠‏ كان مضطربا قلقا ٠٠‏ 
ترى كيف يستقبله أحمد أفندى عاصم ٠٠‏ ؟ هل سستذكره فورا ؟ ترى 
كيف تستقبله ملكة ؟ أما زالت تتتذكر حبهما القديم ٠٠‏ وكيف سيقع 
نأ خطتها من ثنشها ومن شن أمهاعه 9 و كني عه وككلل هن كنم 
الاب ٠٠‏ ووقف عراس دهشا ألممته المفاجأة ٠٠‏ كان أمامه آخر من يتوقع 
رؤبته الان ٠ه‏ حامد ٠.‏ بلحمه ودمه ٠٠‏ وفى رداء منزلى من الخرير 
الأاليق ه.ا 
رأفاق من الدهثة على <امد وهو يعانقه هاتفا : 
دجاه اا عي ا 
فتمتم فى ذهول : 
حامد ٠٠‏ »© ! 


م تدارك نفسه ادل حامد العناق وقال : 
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ازريك ياحامد ٠.‏ ! 


ازريك انت 00 ١‏ 0 فنك وفين أيامك 9 ؟؟. تعال ٠و»‏ ا١تفضل‏ »» 


ثم فاده الى حجرة استقبال أثاها جديد غير ما ألف أن براه مذ 
سبع سئوات أيام أن كان يأنى مع أمه وأببه الى هنا +٠ ٠‏ فجلس حائرا 
مضطر با يتساءل ماذا يفعل حامد هنا ٠٠‏ ؟ +٠‏ وفى ثوب منزلى ٠.‏ ؟ أتراء 
سبقه وتزوج ملكة ٠٠‏ ؟ ولكن هذا مستحل ٠٠‏ مستحيل ٠٠‏ كيف 
برضى أحمد أفندى عاصم بهذا الزواج غير المكافىء ٠٠‏ ؟ فحامد عامل 
بالبوسة فى السكة الحديد وأحمد أفندى عاصم هو الذى توسط بنفسه 
لتعسله ٠٠‏ وهو لإيملك عقارا ولا أصلا عريقا يرضضان عنحهية !حمد أفندى 
عاصم التركية ٠.‏ ؟ أتراه حقق هذا الزواج بأسلوب ملتو ٠٠‏ فترك أحمد 
افندى عاصم جانبا واستغل سذاجة ملكة وطهرها ٠٠‏ انه لابعرف فى 
حامد هذا اللون من الذئاب » فضلا عن أنه لبس بالجميل الفائن ولا باللبق 
الذكى الذى بمكن أن يملك على ملكة قللها ٠٠‏ فكيف حدث هذا ,٠‏ ؟ 


كانت هده الا سئلة تعشيف بذهنه قل" ببعحد لها حوابا » وظل محددقى 


أن سمعة سيأله : 


انت خلصت الدراسة ولا لسه ٠.؟‏ 
فقال وهو بنتزع من فمه كلمات متعثرة : 
0 خلصت هندسة السئة دى بسن ©» 


لا ٠٠‏ سقى أنا أشطر منك بقى ٠٠‏ طول عمرى أشطر منك 
باواد ٠ه‏ آنا خالصت الحقوق السئة اللى فانت ٠٠‏ 


- الحقوق وو ؟] و٠‏ الت مشن كنت فى السكة ٠٠‏ 


ب 1١١98‏ سه 


فقاطعه حامد : 


ابوه يا أحنى ٠٠‏ ذاكرت ون وامتفل فى السكة الخد بد ٠«‏ انث 
سيت والا ابه 5 ٠٠‏ أنا أخذت تو جلهى بعد الثم ها ساف رتم سنة واحدة ٠٠‏ 


ولم رسشصت عباس لمقبة اليد بث 6 فقد لكان له عن شىء ٠و٠‏ أن 
اليومية الذى توسط بنفسه لتعبينه فى السكة الحديد بخمسة عششر قرشا فى 
البوم ٠٠‏ وبدأت دهشته تزول بالتدريج ٠٠‏ وعلا الابتسام وجهه فى بطء 
فلببحث اذن عن غيرها لنفسه ٠٠‏ فملكة لاتعنى بالنسسة البه شيا أكثر من 
محرد « المونة «ى التى سد بها مستشله ٠»‏ وأنواع المونة 1 ة ملء 
البصر وملء البد > فل 1 ل بها غبرها دون نردد وهو أ وه ولكنه 56 


تحن الفنل لان ملكة تروجت غيره ٠٠‏ ربما كان هذا الفظ ناجما 
عن الحب القديم الذى ظل ينفخ فى رداده خلال الايام الماضة حتى رد 
اليه بعض الوهج ٠٠‏ ولككه على أى حال لم يحاول بعث الدفء فى هذا 
المي طلا للحب نفسه ٠٠‏ كل مافى الاأمر أنه أراد أن يضفى مظهرا 
عاطفيا على مشسروع الزواج المادى الذى صممه تصمسما منطقءا ٠٠‏ كان 
3 يخدع نفسه ٠٠‏ وهو الان لسن فى حاجة الى هذا الخداع .. 
نعم ٠٠‏ انه لابحب ملكة ٠٠‏ لابحبها على الاطلاق ٠٠‏ أهو صصلى غض حتى 
يحب ٠0؟‏ واذا كانت قد تزوجت من حامد ٠٠‏ فلبهناً بهاوتهناً 
به ٠ه‏ وحامد ‏ مهما يكن شاب طبب الخلق رضى النفس ٠٠‏ مكافح 
عصامى ٠٠‏ 


واسسطت ااي وحدهه 'ثماما ٠و٠‏ و التمع فى عليه يربق ود صاف ٠؟»‏ 
وحن بقليه بتفتح امك 6ه وانصرف ان حديئثه نهل منئه » فقد أو حشة 


دامد وحلسته م حامد ٠١٠‏ واحافييه الصاحنة مم حامد ٠و٠‏ واتقضث نصاف 


بدا لاه 


ساعة أحسن ب بعدها بأن ا قد د أذف يتصرف * 00 ولكنه دأى أن الوق 


عا ٠»‏ فسأل جامد : 


و 


- أمال فين أحمد أفندى عاصم ؟ 

أحمد أفندى ٠ه‏ ؟ ماتعرفشش والا ابه ..و؟ 
خبر ٠6‏ ؟ 

ده مأت ٠٠‏ 

امات ٠٠‏ ؟! 

ب بقى له ساشن ا ٠*٠‏ 


1 


فأطرق عباس الى الاأرض +٠‏ لقد أحس ,حزن حتيقى لموت هذا 
الرجل الذى كان صديقا لواده والذى كان يعامله كابنه تماما لو كان له 
ابن ٠٠‏ وأدهشه أن بحس كلد هذا الحزن ٠٠‏ فقد دان من امائه الخفة 
فى التصمم الذى التهى لله فى بناء «ستقمله ‏ أن يموت أحمد أفندى 
عاصم مماشرة بعد أن 3 وا من ملكة ..٠‏ فهذا سرع فى تحقبة, 
هدفه من الزواج بها ٠*٠‏ ورغم ان الاآمر كان أمنية أشسه بالخاطرة النى 
تمر سريعا بالبال ثم تختفى > ثوانه كان احبانا يقف علندها تأملها ٠٠‏ 
فسحدها أمنشة لها حظ كسر من الامكان » فاحمد أفندى عاصم أكبر سنا 
من والده ووالده مات من زمن ٠٠‏ فضلاعن أن أحمد افندى عاصم لم يكن 
فسما سدو ‏ ممه ممن .<افظون على صحتهم فى شبابهم ٠٠‏ فليس نمة 
مبرر منطقى لاأن يعمر طوبلا ٠*‏ بل ان المنسطق يقضى ,أن يموت من 
سنوات ٠٠‏ ولو لم يكن وائقا بأنه لم بة رأنعه فى الصحف لاعتقد بأندمات 
شل أن بفكر فى خطة ملكة ٠..ه‏ كانت اذن أمننة أرب الى الحقيقة فى 


جد /1 ةذ 1ت 


نفسه ٠٠-ومع‏ هذالم يشعر ازاءها بأسىأو اشفاق نحو الرجل ما باله الآآن 
,بحس بهذا الحزن ال حققى عندما سمع يقينا - شاموته ٠‏ ا الا مرالى 


اا 00 زوج ملكة مه وهال أن 00 
الامو كذلك > فمعنى هذا أنه كان سيفر ح بموت الرجل لو كان سسشارك 
ابنته ميراثها منه «٠‏ أهو قد وصل أل هذا القدر من المسة حما ٠+ه‏ ان 
الفرق سنه حمنئذ وبسن ذلك الذى بقتل للسرقة فرق ضشّل ٠‏ ٠هوالفرق‏ سن 
النبة وبين التنفذ ٠٠‏ بل ان القاتل آفضل منه فى هذه الحالة ٠٠‏ لانه يحد 
فى نفسه القدرة على تحقيق أمانه سلما يكتفى هو هو بمحرد التمنى ٠ ٠‏ كلا وه 
انه لبس شريرا الى هذاالحد ٠٠‏ والامر لابعدو أن يكون انسياقا مع حلم 
من أحلام النقظة قبل )3 بالكابوفن ٠‏ ولاشك أنه #كأن سبحزن لوت 


أحمد افندى عاصم لو كان تزوج ملكة نفس الحزن الذى ,ستشعره اانه 

ومد بده أ دامد .بردت بها كنفه » وفال فى رقة : 

- تعيش باعباس ٠٠‏ كان راجل طبب ه 

فعلا كان راجل طبي ٠٠‏ الله برحمه ٠‏ 

أنا ما أنساش فضله على ٠٠‏ انت فاكر طعا اللى عملة علشانا 1! أبويا 
على ٠.؟!‏ 

الله يرحمه كان هابتأخرش عن خدمة حد ٠‏ 

انا بالذات ٠٠‏ جميله مااقدرش أنساه ٠ه‏ هو اللى ادالى فرصة 
أكمل تعليمى ٠‏ 

و نهص عناس واففا وقال : 


ف النتاكة أنا بقى ٠‏ 


,ياراحل خليك ٠٠6‏ 5 ماشفتكشس من مسع سمين ٠‏ 


م 


علشان الحق القطر ٠+‏ سن بلغ تعزيتى للست بناعتاكء* 


الست بتاعتى ؟ ٠٠‏ فى مين ؟6 
- فى أاحمد أفندى عاصم 9 

ب أشمعنى يعنى ؟ 

مس أبوها باأخى ٠‏ 


أحمد أفندى عاصم بقى أبو الست بتاعتى 0+؟ انت جابب الكلام 


ده ملين © 


ب الله ٠+‏ مس انرت التحوزت ملكة 9 
آنا ٠ه‏ !؟ مين انلى قال لك كده ؟ 
ب يعنى انت مش متجوز ملكة ؟ 

- لا طعا.. 


أمال انت هنا ليه ؟ ٠٠‏ مش .ده بيتهم ؟ 


أه ٠ه‏ الحكابة حث من هنا بنقى ٠٠٠‏ لاياحى مه كان بهم ز بأعوه 
وان ساكن هنا دلوقفت ٠٠‏ كانك مش حاى لى آنا ؟ 


ولم .يجب عباس على هذا السؤال > بل ألقى بنفسه الى مقعده مرة 
ثاسة وأخذ حدق فى حامد ذاهلا ٠٠انالا‏ حداث تتتابع عله منذ دؤجرس 
الفيلا من نصف ساعة ٠‏ وتتابعها يمضى سريعا مذهلا يوشك أن يفقده زمام 
السسطرة عليه ٠٠‏ والتصميم الذى وضعه استقمله يتأرجح فى كف جنى 
ساخر بطوحه يمنا وبسارا كريشة فى مهب ربح عاصفة ٠٠‏ وان كان يدو 


ب 5١11ب‏ 


4 


الا ن انه عاد بسمة بعد ان حطمه ٠‏ فاحمد افندى عاصم مات ٠+‏ ووزرسه 


- 


١ 2: 00006 ١ / 50‏ 1 
ممدة ٠و»‏ وأم المراو حي حامد > زقد اصعحت المونة دن صف ممتاز ونان 


ببصطر الى ان ببطلس من ابسها مساأعدانة بعد أن اضبحك التروة ثرو تهاهمى « 


واوو ها استدون ثرونه يتصرف فيها كيف ايشاء ٠٠‏ علبه اذن أن يعود الى 
الدعاثم الا فل لتصسمه اه ملكة و٠‏ هرا اذا لم نكن قد روحت من 
غير حامد ٠٠‏ فسأله : 0 
وملكة اتجوزت والا لسه ؟ 
- والله ٠٠‏ كان واحد جه لخطبها قبل أبوهامايعيا +* وبعدين طار لم 


الراجل مات ٠»‏ 


طار و٠‏ ؟ ليه © 


3 


5 0 سسا 
7 00 آنه 3 


5 بأصعن للفر شن اللى عتنتيد ابوها ٠»‏ ولا لقى ان 
ماحلتهاش حاحة ووه 

فقاطعه حامد : 

535 ماحصلتهاش داجة ! ازاى 9 مش ورنت عن ابوها 9 

ورنت أنه المسكينة هه ورنت الهم والفقر ٠‏ 


داعي احى قدا لاطا سيط 


13 كال »٠‏ قل مايموت الله بر حمة ار كل حاجة حتنى الفبلا دى 
باعها وصرف ثمنها على الحكما والا دوية ٠‏ 


باعها ؟! ٠ه‏ طبب والا "رض ؟ 


كله 6ه كله اتكنس ياعباس » الله برحمه ماخلاش حاجة 


أبدا »؟"» 


اسه 5 


واختن عاد وتاي القنالقي الذي ان كوي وب 
تحول الى شيطان مريد > وتلك الاضاء التى تتقاذفه والتى م تثرك له فرصة 
بلتقط فيها أنفاسه اللاهئة منذ دق جرس الفبلا قد آن لها أن تلقى به الى: 
هاوية إستقر فها حقا » ولكن مع حطام مشتزوغة © فكل شغ قد الحم الا 
الى دمار شامل +٠‏ كل مارسم من تصميم لمستقئله قد أزااته كف الملى 
الساخر بممحاة ثاسية » فملكة لم تعد تصلح مونة التنفيذ هذا التصميم ٠٠‏ 
الألانا اواة؟ ان يلود سمل نفل اتن مق الرتهال الواحقة وول ويك ا 
أهو من الملاهة الى هذا الحد الذى بحعله يورط نفسه هذه الورطة التى 
لامخرج له منها اذا وقع فيها ٠٠‏ أهو من الضعف الى الحد الذى يجعله 
بضع مستقيله فى بد القدر ٠٠‏ هذا الى الساخر 000 اخسيطان: الريك 
الذى لايعرف رحمة بأحلام الناس وآمالهم ٠٠‏ لابغير شك ٠٠‏ فلسشعد 
ملكة استتعادا نهائيا من تصميم مستقمله ٠٠‏ وليضعها فىموضعها الاو لالذى 
لابكلفه شيئًا الا مجرد احساس بالا سى لمصيرها ٠٠‏ موضع ابل ةالجبران 
وصديقة الطفولة التى لاترتمط به الا فى ماضيه ٠‏ 

وكان حامد يتحدث عندما آفاق من شروده ٠٠‏ وسدو أنه كازلايزال 
يتحدث عن ملكة وأمها فقد التقطت أذنه هذه العبارة : 


لما ضاق بهم الل عزلوا فى الشراببة ٠٠‏ كنت بأروح أزورهم 
والمرحوم عبان ** ودلوقت والدتى هى اللى بتودهم ٠٠‏ بقت حالتهم 5 
خالص ٠.‏ والدتى كانت عندهم الجمعة اللى فاتت ٠٠‏ لقت ملكة لابسه 
فستان كمامه مرقعة ٠٠‏ والكزمة كعبها ملووح ٠٠‏ ونازج هانم فى جلابية 
سودة داية وجربانة ٠٠‏ تصور؟ ٠.‏ 

وتصور عباس ٠٠‏ وجعله تصوره بحس بذعر خفى ٠٠‏ فقد تصور 
ملكة وآمها لاكما صورهما له حامد ولكن كما تعى ذاكرته صورتهما التى 
راها آخر مرة منذ سبع سنوات ٠٠‏ نازج هانم فى معطفها الاسود الثمين 


هسا؟١‎ 


أله 5 1 : ا ّ : 
والشمك الا بسبص بغطى وحهها الاسل ده تعلكة فى صساها اغخص وه 
واناقتها الغانة ٠٠‏ وشعرها الاصفر انوهاج ينسدل على ظهرها حتى وسطها 
020 لتواشق حبن ذاك ٠٠‏ ولكنه ان واثقا من أنه لو اها لرأى لها لاضن 
ملكة ووحه ملكة ؟» ا بقول انها 2 ثوب بال هر قع ّ و اسن مرة 56 
بالدعر الخفى ٠٠‏ كان ذاتفا من تخل صورتها فى الثنأب المر قعة الثاننة ٠‏ 
ف كان حامد لايزال ماضما فى حديثه : 
1 ارج مانم اشْتغلية خاطة هو انما حالها واقف قوى 327 وتلدانى 
الشهر.يين الن ونوا الا والدنى هه ساعات حتى باخلها تشترى هدوم مش 
احساسهم »٠»‏ 


ووجد عباس 'فسه سأل سؤالا مفاجئًا ٠٠‏ مفاجئا حتى له هوا ٠ ٠‏ 
فلم يفكر فيه من قبل أن ينطق به لسانه : 

اذا كنت عاوز نساعدهم ٠٠‏ لبه مااتجوزتش ملكة ؟ 

- اريت ياعباس يااخويا ٠٠‏ لو كنت أعرف أن حالتهم حتبقى بالشكل 
ده كنت قعدت من غير جواز لحد مااتجوزتها ٠٠‏ انما انا انجوزت منزمان 
دا آنا مخلف ثلاثة بارال 66 ومخلك أول: ولف قل الحيد افناى عاصم 
ما ريصا +* 

ب خسارة ٠٠‏ دى كانت شقى أصلح زوجة لك ٠‏ 


مؤكد وه أنما بفى الحظ ٠.‏ القدر ياعباس ٠‏ 


نعم هوه اندر ٠ه‏ هذا الحنى الساخر الذى سوق المرء الى حيث لا .بعلم 


ا 


لمتتهين نه الى مور محهول كن كالقيد المحكم لسن له مئه مهرب ٠وه‏ 
وقال حامد بغتة : 

تب عراس هه أنتث اتحوزت 3 

- ل ٠»)‏ ل 9» لسه ©»>»؟» 

وفزع عراس ٠٠6‏ تزروجها ؟5وء. ريصم فقرا الم فقر 5.ء. أبقيم مستقبلا 
على دعامة من رمل ؟ هو انه بريد مونة متنة بشسسد بها مستقيله ٠«فليتصرف‏ 
اذن و لمعد الى الاسكندرنة 5 قطار و٠‏ ولنقطع صلته بهذا الموضوع ٠‏ 

وهب واقفا «6 وصافح حامد ٠٠‏ فال هذا وهو بودعه عند الناب 3 

اذا كنت لحب تفوت عليهم ٠و‏ فهم ينا كدق فى الشراسسة شارع 
صفوت نمرة ه” ٠٠‏ فى الندرون ٠‏ 

فكتب عاس هذا العنوان محرجا أمام حامد ولكنه كان معتزما الا 
يذهب »"» يذهب ؟].ء. لتعنة هم حد بد 5 ٠ه‏ 

عد ديد 

نظر عباس الى الساعة التى فى رسغه فألفاها النصف بعد السادسة 
ماللزمن يمر بطبئًا كسا ٠٠‏ مازالت أمامه ساعة ونصف حتى موعد القطار 
وهذا الصداع قد تحول اك مصنع من مصانع الصلب فى اسه ٠»‏ طرفات 
ودقات ٠*٠‏ وأسئرة ساخئة تغاف عقله ٠‏ وصفق ستدعى الحرسون : 

كمان أسير ينه وفتحال فهوة من فضلك ٠‏ 

وابتلعم قرص الاسبرين ٠٠‏ وبداً برشف القهوة فى عصصسة وأحد 
تلفت حوله الى الموائد المعثرة فى أنحاء المقهى فيه كان بريد" أن شيف 
نفسه بشىء إبصر فه عن هذا الصداع » ورسرى عنه هذا الهم والضصق ٠٠‏ 


فرأى بائع المانصيب يقف عند مائدة قريبة » وقد أخذ شابان يعمثان,أوراقه 


ب 1519اس 


ثم اشترى واحد منهما ورقة وصرف البائع » وسمعه عباس يقول لزميله : 
بد زوف الو كرف التق أعمل بهم ابه ؟ 


ب أنه ؟ وه 


اشترى سهم ورفء بأنصب ٠‏ 

فضحك زمله وقال : 

أنا أعرف واحد ضريت معاه الالف ٠٠‏ تعرف عمل بيهم ايه ؟ 

ولم بسمع عباس بقية الحديث » فقد استوقفته عبارة الالف جنيه٠٠‏ 
فهذا اسان كسيها ٠‏ فلم ذا لايكسلها هو ؟ ان فى جسه ورقة قديمة 5 
يكشف عليها بعد »فلو كسبت ؟ ان مشكلته تحل ٠.‏ وتحل فى سهولة لم 
يكن يكوقعها فيو لانريد كاز من هذا المبلغ لسدأ حياته ٠‏ لو أن أحمد 
افندى عاصم لم يمت ٠+‏ أو لو انه لم يبدد ثروته قبل مونه ٠٠‏ ولكن ماله 
وما يد 2 عاصم الا ن ؟ ٠‏ ان هذا شبىء قد انتهى مندء وانه بريد 
أن 555 عن الورقة الى معه ٠.٠‏ فالنانصب قادر على حل مقيكاتة هه 
بل على حل كل المشكلات الى الوائجه أى اقرى بون مركة أنه مامه لوا 
كسستا ورقة يانصيب لطلقتا هذا الفقر المر الذى ترسفان فه ٠٠‏ لاشك فى 
أن مفتاح السعادة هو ورقة الانصب ٠‏ 


وأخرج الودقة من جيبه ومغى يتفحصها ٠٠‏ هذا الرقم يلوح عليه 
أنه رهم رابح ٠٠‏ أنه يعلم أن رقم سبعة رقم سعيد وفى ورقته 'لاث سسعات 
٠*‏ ولو جمع أرةامالورقة لكان مجموعها سسعة ٠‏ 

ويذا يجمع ٠٠‏ ثم سمع ضحة وضخا خارج المقهى » فنظر من 
النافذة المحاورة له ٠+٠‏ ورأى مو كب عرس ٠٠‏ موسقى نحاسسية ٠٠‏ خلفها 
رتل من السسارات ٠٠‏ وفى مقدمتها سيارة مزينة بالورد تشعث منها 
الزغاريد ٠.ولمح‏ خلف زجاج نافذتها فتاة فىئوب زفاف أبسض +٠‏ وكانت 


١158 


فى أيضا بضاء :اضعة الناض بمثل ملكة ٠ه‏ انها طرق الى الارضن فى 
خ<ل ٠.‏ مثلما كانت نطرق ملكة وهو يضغط بدها منذ سبع سنوات ٠‏ 
كان متدزا لملكة أن تكون فى مثل هذا الثوب الاسض وان تنطرق 
الى الارض فى خحل وهو جالس الى جانمها فى بدلة الزفاف السوداء ٠٠‏ 
لو لم لمث أبوها ويسلمها الى الفقر 9 
ألف جنه فقط ٠٠‏ ألف جشه فبحلس الى جانى ملكة فى ثوبها 


لا معن ٠٠‏ لو كان عندها 5 جيه ووأو. أو لو كانت علده هو 0 


ورأى ودقة المااصيب لاتزال فى بده ٠٠‏ وتذكر أله كان يجمع 
أرقايهًا 46" لى بروعت ا الورقة الا انتب جنه فلس ثمة مايمشع أن يتروج 
ملكة نج ان كل بتشكله فى للدم اذ ا«وسحية يدوك عندها أو عديده 
فلماذا لابتروجها ؟ ٠٠‏ انها فتاة ممتازة حقا ٠٠‏ كم كانت أيامه معها جملة 
حقا ٠٠‏ لقد عاش فى جنة ححمها الصمانى أربع سئوات ٠٠‏ وفى الليلة التى 
تقرر أن سافر فى صصاحها مع أسرته الى الاسكندرية حيث 'قل أبوه ٠٠‏ 
جاأت ملكة وأمها وأبوها لتوديعهم » وسهروا حتى اتتصاف الليل » 
وعندها هموا بالانصراف سسقتهم ملكة الى الداب وثمعها هو ٠٠‏ وهناك ٠٠‏ 
تشابكت كفاهما فى وداع صامت ٠ه‏ ثم سألته فى صوت مرتحف : 

ع التشك رن رفاسن 6 

فضغط أصابعها ببن أصابعه فى ألم ٠٠‏ ولم يستطع اطق ال بعد 
جهد : 


لازم أرجع تانى ٠٠‏ لازم ٠٠‏ ضرورى ارجع لك تانى ٠‏ 
قد كان هذا وعدا القاه وهو بعتزم تحفيقه ٠٠‏ ولكن السنين حعات 
الفتور ابذاتب الى عز يمله وضياب النسسان بغلاف فليه ؟» فلم ند زذالاالا ن؟٠‏ 


ترى ما الذى جعله يتذكر هذا الوعد ؟ لقد اكتسبى وجهها أسى عارما وهو 


بودعها منذ سبع سئوات ٠ه‏ ولكن هذا الوعد الذى ألقاه حعل أشعة من 
الفرح تتألق فى عشها » وكم يكون فرحهالاة” ناذاعاداليها لمحققوعد.!٠.‏ 
ولكنه لن بعود » لن بعود الا ٠9»٠»ه»‏ 

وأفاق عداس من تأمسلايه ٠٠‏ فرأى أمامه بدا تملند النه اق 
النانلصب ٠»‏ كانت بدا بنصاء ناصعة شها سمئنة ٠»‏ وضها طراوة ة لم بعهدها 
فى أبدى بائعات النانلصب ٠»‏ ذار تفع سصصيره رويدا رويدا دمن البد الى 
الساعد الذى بغلفه " م أمنوه افق خ القطفة التى حال لونها ٠٠‏ ثم الى الجسم 
فاذا بها سسدة سميئلة تراتدى معطفا اسود ارت وه يدل سسبحه على أنه 
كان فاخرا فى بوم مر من الايام ٠ه‏ وسشدل على وحهها فناعا بخفي مالاميحها ٠‏ 

وكشن بأشار أن ساب المشدو لل ورا هذا الجسم الابسض. 


اأسيوتوة من قدل ٠»‏ ولكن ٠؟٠»٠‏ أبن ؟ 


وأحيين قله يخفق 00 و بخفق حبى كاد اسع دقانه ٠٠.٠‏ ثم امجايي 
السيدة ٠‏ 

- إبأبيه هه شد الورفة دى ٠٠‏ ساعد نى إيأسه ٠٠‏ 5 باجحرى عل 
ولايا !ا .ه 

واشتد اضطراب عباس ٠٠‏ وكان فى منظره شىء جعل الدائتعمة 
تعنم عل هدم النصية و 2 نقول : 

َِ نا واحدة دن عيلة ٠»‏ وكنت مسوطة ٠٠‏ لكن حوزى مات ٠.٠‏ 
وعندى ولايا باصر ف عليهم ٠٠‏ ساعد نى رننا ساعدك 0000 سئى زى 
سق والدكك + 

وهم عراس بان ,مقفز النها ٠٠‏ اتراها ؟ ٠٠‏ 

ورفعت المائعة القناع عن وجهها » واشانك الى خا قري الزرمن عل 


كد 


-_- ١ ب‎ 


وجاسها ولمست شعرها الذدى استحال الى قطن ملندوف و لاا وه لم تكن 
هى نازج هانم كما حدب ٠٠‏ وشعر بأن أعصابه انهارت وبأن عقله قد 
طفت عليه الا أبخرة ا'ساخنة حتى اختلطت عليه الاأمورء٠‏ والا ءكيفظن 
ولو للحظلة قصيرة ان هذه البائعة هى نازج هانم ؟ ٠١‏ اننازج 
هائم تنطق العربنة فى لكنة تركية واضحة وهذه البائمة لهحتها قاهرية 
نقة ٠٠‏ أنسى هذه الحقيقة التى كانت واضحة فى ذهنه منذ لحظات ؟ ٠.‏ 
لاشك أن أعصابه انهارت ٠‏ وهد بده فى شرود الى الائعة وتناول الكشيف 
وجرى سصره باحثا عن رقم الورقة التى فى بده بين الاأرقام الرابحة 
ثم هشم الورقة بين أصابعه فى صمت ٠٠‏ وألقى الى المرأة بقرشءوماكادت 
عرف ع الكنا :عن التفيده 0ه كان يريك أن ينكى>لعل الدموع ث ر.حمه» 
وتخفف هذا الصداع الذى يدمر رأسه ٠‏ نعم ٠٠‏ ان البائعة لست تاج 
هائم ٠+‏ ولكن كان من الممكن أن تكون هى ٠٠‏ من الممكن أن انسع ناج 
هام اللانصب ومن الممكن أن تعمل ملكة خادمة ٠٠‏ وغسالة ٠٠‏ بل من 
الممكن أن 'تسولا ٠٠‏ فالزمن لابعرف أصلا عريقا ولا غير عريق ٠٠وفى‏ 
استطاعته هو أن هما هذا المصصر اذاتزوج ملكة ٠٠‏ “هما جزء منماضه» 
بل اعلهما أكثر أجزاء هذا الماضى اشراقًا وحنانا ٠٠‏ أربع سئوات من الحب 
الصافى المرىء متيختها له املكة > كانك. تبحهة وهى غدة تفتن اشاب الى 
الناضج ببحمالها » ولم يكن هو الا صبيا صغيرا لم لتيل رجواته ولمبتضح 
مستقيله » ورعم هذا قدمت له قللها دون من ٠٠‏ اسسب مسسط جدا هو أنه 
لم يكن يملك الثمن ٠٠‏ فماذا قدم له غيرها ممن عرفهن فى الاسكندرية 


عندما كان بملك الثمن فعلا ؟ ٠٠‏ لاثىء كن يطمعن فى الثمن بلا مقابل٠*‏ 
دل وماذا ينتظر و تممحه أى فناة يتروجها ٠.؟»‏ انها مها هدلت له من حب 
فان تمذل مايعدل المي الذى منحته اياه ملكة فى صباه ٠٠‏ قماذا ستقدم له 
غر ذلك ؟ المشهات الاألف ؟ ٠٠‏ وهل تساوى انها تالا لف كل هذا 
الماذضى الحميل ٠»‏ باشراقه وطهره وحنانه 5 وه 


ع 5 


وعلدما رفع رأسه كان شعر بشىء جدابد لم يألفه من شل ٠٠‏ 
دان حامد كاتا بالنومية » .بعول اباه المرريض :وامه واخوته » ثم اصح 
محاميا ٠٠‏ وكان هو سمسار مساكن بطوف على السوت الالنة > بل كان 
داع 0 روباسكا «( فى بوم ما ٠ه‏ وكل هذا قد اننهى وأصبح الاان مهندسها 
٠*‏ فهل بمحزه أن حصل: على راي الال الذى ريده الندا حاته الت 
برريدها 1 ؟"» 


النالضينت ؟إ! ٠.‏ 


وابشسم فى سحربة وهو بلقى بورقة النانصس المهشمة الى لي 
٠.٠‏ م نادى المرسون أمساله : 
د ا عد 


اللى عاوز بروح الشرابسة يركب ابه من هنا ؟ 
ولما اسم الهواء النفى خارج المقهى لاحنا د الصداع قد زال ٠٠‏ 
وحل محله صفو واراح ٠٠‏ وان الضضاب الذى كان يغلف عقله قد 


سداد لبفسيح الطريق امام اضواء حل رلاة ؟"» 


ا 





سأقص بعض «تاعبى الخاصة ٠٠‏ أليس من حق الكاتب على القراء” 
ان بقراوا له ولو مرة واحدة عن متاعنه الخاصة ؟© 


بدأأت هذه المتاعب فى مدان العشّة فى الثاسة عشسرة من مساء احدى 
ليالى الاسبوع الماضى +٠‏ كانت ليلة جميلة ٠٠‏ أنفقتها منذ الغروب مع 
صديق لى من الاحشين: عن متاعب الثامن لسخطوها على الورق قضصا ٠٠‏ 
وقد هوا فى هذه الللة «اشاء لنااللهو ٠٠‏ واستمتعنا بكل دققة مرت بنا 
كل قرفن كان قن عونا ٠‏ هوهكذا ٠٠‏ عندما دقفت الساعة الكسرة فى 
الميدان لتعلن انتصاف الليل ٠٠‏ لم يكن فى جببى ولا فى جيب الصديق 
الا قرشان » قرشان فقط ٠ء‏ مهما أجرينا عليهما من العملرات الخساببة ٠٠‏ 
فلن يزيد الاج عن عشيرة مليمات لكل منا ٠٠‏ ولم نكن نختاج فى الواهم 
الى أكثر من ذلك فى ختام ليلتنا ٠٠‏ فلم يكن أمامنا الا العودة لمنزلنا ٠ ٠‏ 
ومنزل الصدريق فى شرا ومنزلى فى مصر القديمة ٠٠‏ رماع كينا 
أذ انض كن الترام ٠*٠‏ ويدفع المليمات العشرة للكمسارى ٠٠‏ ثم يجلس 
هادِثا مستريحا ٠٠‏ يدخن سسرحرة تاو كان :معنا الكثير منها ب حتى ,يصل 
الى منزله ٠‏ 

كان الجو رائعا ٠٠‏ سماء صافية ٠٠‏ ونجوم براقة ٠٠‏ وسيم رقيق 
لابقرى على العبث بحلابيب لاسى الجلابيب العائدين .الى سوتهم بعد 
انتصاف اللدل ٠٠‏ وافترقنا +٠‏ أنا والصديق ٠٠‏ ولا أدرى ماحدث له بعد 
ذلك ٠٠‏ أما الا ٠٠‏ فقد وقفت أننظر الترام ++ وانقضت عشر دقائق 
م عشرون ٠٠‏ ثم لاون ٠ه‏ ودقت الساعة معلئة انتصاف الواحدة ٠٠‏ فلم . 


١١١1‏ د 


بخاطنى خوف أو وحل ٠٠‏ فالمواصالات كبا سك هستمرة حبى الساعة 
الثامة صصاحا ٠٠‏ وكانت محطة الترام مقفرة ٠٠‏ الا منى مه ومن عامل 
إبراندى شابا ملطخنة بوبيك +* يروحم وبحروء على الرصدف فى قلق 
واضطراب > ومع أن المدان فيه ساغتان كدرتان *ه ومع ان احداهما دقت 
فى صوت محلدل مدو .وه الا 3 زمسيل على الرصاف اقترب 'منى يعد 
دفائق ليسالنى فى صوت مرانجف : 

الساعة كام من فضلك ؟ 

اتناشر و نص وخمسة ٠‏ 
دافقة ؟» فقد قلت * 

زمانه جاى ٠. ! ٠٠‏ احنا فى آخر الليل ٠٠‏ 

فعاد زميلى يذرع الرصيف فى قلق ٠‏ 

واخيرا 4ه ظهي الترام قر كت #6 وكين الفامل 44 زفق عن 
الرصداف 000 وحلسنا متةابلين ٠و٠‏ وسار الترام فى طربقله فأخر جت 
سسحارة من عللتى الفاخرة ووضعتها فى فمى هه ومددت بدى ابحث فى 
جسى حتى عثرت على الثقان ٠.٠‏ وهل أن 15 السحارة مسمعت صوتا 

ورق !٠ه‏ 

كان ( الكمسارى ) ٠٠‏ فاخر جت القرش الوحيد من جسى وناولته 
له ٠.٠و‏ فنظر فه فلملا ونم نظر الى طويلاء ٠‏ وعند ند اتخيسيدة بقلمى سقط 
فى ساهى ٠‏ 


س١5‎ 


داآنة!؟ الفرشن وحتن 58 ١‏ سي بين 
ا 

فحمدت الله فى سرى ٠ه‏ وثلت فى ككبرياء 18 

أمال ابه ٠٠‏ ؟ ٠٠‏ بشص لى قوى علشان ايه ؟ ٠٠‏ 

أصل التذكرة بقرشين ! ٠ه‏ 

فرشين ٠٠‏ ؟ ٠.‏ لبه ؟ ٠ه‏ 


بعك الساعة اتناشر ٠.؟»‏ 


فمددت دق الى جددى 7 كبر ياء »©٠+‏ ولكنها عادت وارغة ٠و‏ تضاءلت 
كبريائى جدا ٠٠‏ وأحسست بالعرق يندى جبهتى ٠٠‏ ولكننى رجل عملى 

نظي أن مافقق عدر الفوقن دو سانا 1 عاد 

وكان االكساوة ينظر الى 7 أدب واشفاق > والعامل الذى ,مجلس 
امامى ينظر الى فى جزع واضطراب ٠٠‏ ثم قال الكمسارى وهو يناولنى 
الغرش : 

والندو مف لكر لع الا دعسن اه 

فل العامل فى صوت متحشرج : 

عت يكام ٠‏ 

عه بقر ش صاع وو لد الساعة الواحدة ٠و٠‏ ظ 


1 بن 


ت السسمحارة بعد ٠٠‏ وكان العامل فد سقنى اليا السلم 6 ؤقال 


دالا وسو قد ورانا مق العشة ؟» تقدروا تاخدوه على طول »٠‏ 


وغادرت الثرام فى المحطة التالية +٠‏ والكمسارى يسير فى ركابى 
حتى السلم والعامل يسسقنى الى النزول ** ثم سار الترام فى طريقه بعد 
أن خلفنا على المحطة ٠٠‏ وقل أن تتجه الى محطة الاتوبس ٠٠‏ رأيناه 
بقبل مسرعا كالعاصفة مضا كاللؤلؤة «ه ثم يمر بنا قبل أن ننقل أقدامنا 
خطوة واحدة ٠٠‏ فقالالعا مل : 


ع افق التو ا 1 أما مقاى ؟! »٠9‏ أنا مفشن مغاى غير 
5 واحد زى اليك ٠٠‏ 


وان رجل عملى ورشغى ان أتصرف ٠٠‏ نظرت فى ساعتى ٠٠»‏ م 
قلت له : 


الكمسارى قال الا وتوبيس لد الساعة واحدة بقرش .. 
والساعة دلوفت واحدة الا ثلث ٠٠‏ يالله بينا نمنى تانى لخد العشة نلحق 
الآ وتويسن. م ْ 

وهكذا انطلقنا ‏ العامل وأنا ‏ مسرعين فى الطريق الى العتنة » وكنا 
مضطر بين ٠٠‏ فلم نستمتع باو الرائع ولا بالسماء الصافشة والمحومالمراقة 
٠٠‏ وكف النسيم الرقيق عن هوبه ٠٠‏ فوصلا الى موقف الاتوسسونحن 


تتصب عرقا ٠‏ 


وسالنى زميلى العامل ‏ : 
ع الساعة كام . »؟٠‏ 


15س 


عبد واحدة إيأ ربع ٠ه‏ 
را : خسنا ف الشارء متحاو رييخ .4 فيد أ ضلحنا صد بشن 
555 شكلة واحدة مه وكات (المصازة از ليق عفني دو ناشمال 
٠٠‏ فأخرج صديقى المديد عللة ثقاب ليشعل لى ااسبحارةفأخرجتبدورى 
علتى الذهسة وناولته سسحارة ٠٠‏ فأخذها وهو يتطلع الي العللة الذهسةفى 
عحب ٠ه‏ ثم فال بعد نردد : 1 
لامؤاخدة ٠»‏ حضرتنك برك "عاك ٠٠‏ 0" حذ مش" بعلي ' “كدي 
ولا مؤّاخدة على هه ازاى اماك غير رن صاع ؟ 000 
- ياسدى م ماغلى الا الله ٠‏ 
لين الراك ناد ور » 
53 طنب ٠»‏ أن معذور ٠٠‏ ا عبان هه وحالته وحشة « وجمت له 
.صرفت الدوا مخ الاسناف هه ودفعت كل اليا معايا ٠٠‏ ام غير 
القرش ده ٠»‏ انما بحر يلك و» قر ان قر انا حلت فقثم 


وأرك» أن الشطله عن :مشكلة يخصر وخ ببمشكلة” حض رجه © واسرعت 
ول 


أهو انت حكاتك دى انلى مقأس 00 صو ا واكالقن 
ايد لوا ا قيلت اك مه 


احا اعمل ابه رتعلى ]وه 


2 عات 


ابنك عان هسستبى الدوآ ٠+»‏ وانت مشر فد ترو جعت مساك 
غير صاع ! 


ربنا موحود ٠٠‏ جعل لنا بحكمته الا وتوسس للساعة لصت 
بقرش صاع »» 


وعند يد دقفت الساعة الواحدة ٠»‏ فقفزت كاللسوع ٠؟»‏ كا نالحد بث 
قد 5 عن ملا حطة الوقفت »٠.٠‏ حنى أصبحت الساعة الواحدة انماما ٠٠٠‏ 
ولم شحرك الا وتوسن بعد ٠٠‏ وكان هذا ربعلى أن ذلك الا تسد 
بالذات موعده بعد الواحدة اع اله سيكون هو الا خر بقر شين بدلامن 
فرش ٠٠‏ وكان صدابقى ديد ماضما فى حداكه ٠.٠‏ لم إينشه لهذالمسكلة 
الحديدة + ومصت دشقة ٠.٠‏ تحر كت 8 مكانى بقلق ٠٠‏ ومضتدشقتان 
فنفارت من النافذة أبحث بنظرى عن السائق والكمسارى فلم أجدهما ٠٠‏ 
وانقصت ثلاث دفائق و٠‏ فقلت لصد بقى الحديد : 

يظهر ياحلو ان الا ونوسس ده اترميفه الفا ار احدة ٠٠‏ 

بانهار اسود ٠٠ ! ٠٠‏ وبعدين ؟ .٠ه‏ ابلى ؟ ٠٠‏ اعمل ابه 
سه ؟ وم 

ونظر الى ونظرت اليه ٠٠‏ وعلدها التقث عننانا كنت قد انتهيت 
لغرار «. سأ عطببه اشر ش الذى معى : لبسذهب الى انه بالدواء ٠٠‏ 
أما أن 9؟"» بيك + ! 
القرار ٠٠»‏ ش 


وفحاة بدآت السيارة تتحرك ٠‏ وتقدم الكسبسارى الينا ٠٠‏ قاوله 


155اهس 


صديبقى فر شه ل كر ٠؟»‏ ا الله »؟"»٠‏ وناولته فرشى ٠٠‏ فأعطانى 
دكرة 00 فأخذتها فى كمرياء ٠6‏ ثم قلت له من طرف أنفى : 


اتأخرتم لله ؟ ٠٠‏ 

كان فبه مشكلة مع الناظر أخرتنا عششر دقائق ٠٠‏ 
وتأخروا الجمهور معاكم بالشكل ده ؟ ٠٠‏ 

- باستدى ماند فشن ؟ 


ثم انصرف عنا ال غبرنا من الوا كن هه وعدت أ منز لى ٠ ٠‏ وعاد 
صد بقى العامل الى ابنه بالدواء ٠»‏ 


١١7‏ ب 








حكاية السشي مسي 


3 
4 


. 
ذا 


أنا أعرف الشسخ سيد من زمان » من خمس سئوات أو ست »وكنت 
أيامها أسكن فى بدروم بست الحاج خلاف فى حارة الامرا بالسيدة زينب» 
والسكن فى البدروم ثىء مخف » يكفى انلى - وأنا الانسان ‏ كنتآنام 
تحت سطح الارض بمترين » نما أرى بعنى مثذنة المسحد شامقةتخترق 
السحاب » وكنت أصحو فى الليل مزعجا على صفير الصراصير ودبب 
أقدام الفبران > نما المئذنة تتثاعب فى الفحر وتتمطى شامخة على زقزقة 
العصافير » على أننى لم أسف كثيرا حينئذ لكرامة الانسان > فقد كن تأمر 
بفترة من العمر لايتنه المرء فنها الى أمثال هذه المشكلات »> فقد كنت قنانه 
أو بتعسسر أكثر دقة » كنت أعد نفسلا كون راههامنرهبان الفن > ولابأس 
عند رآهب الفن من أن يفكر فى مشكلات آلهة الا أولى وهو يعش فى 
لال ينهم ع أي - أو انان ب شعر رامق حتى ,شمو ويغطى 
قفاى > ببنما لم أنس مرة أن أميل الطربوش حتى تلمس أطراف الزراعلى 
اذى :وأثنت: البون الانود فى.ياقة التمشن الثى تححرت :مق النشننا + 
ولا كان التفكثر فى مشكلات آلهة الا ولمب لبس مصددرا للرزق > وكانت 
الاآلهةالذكورة لانهتم باطعام المشتغلين بمشكلاتها » فقد كنت أنفقعلى نضى 
من قرشين ورثئتهما عن المرحوم أبى > ومن الطبيعى جدا أن يذوب 
القرشان فى محراب الفن » ومن الطيعى جدا ايضا ان احس 
بانر عاج شديد لذوبان القرشين > ثم من الطسعى جدا مرة ثالثة أن يقلقل 
هذا الانزعاج ابمانى باألهة الاأولب ٠‏ فبدأت أتشكك فى جدوى التفكير 
فى متكلاتهم + 


وذات صباح أحصيت مالبقى من القرشين » وكان فى نتيجة هذا 


ك2 


ور 


الاحصاء نهاية لايمانى با لهة الا , ولب » فكفرت بهم ومشكلاتهم 507 
أومن بمشكلات خلال زينهم » وفى هذا الصباح بالذات 5 الشيخ سيد 
للمرة الاأولى ٠‏ 

كنت أتسلق سلالم البدروم لا"خرج الى سطح الاأرض > علدما 
سمعت صونا أجش كربها يرتل أيات من القرآن الكريم فى الخارة » 
ومع اننى سمعت كشراآ من المتسولين الذين يستغلون القرآن فى اجتذاب 
هلوب المؤمنين لينتزعوا منهم بعض النقود » وبالرغم من أن أصواتهم لست 
أقل قبحا » وترتيلهم لبس أخف 'شوزا من هذا الصوت الذى سمعته » 
الا انين توقفت عند باب البت أرقف صاحب هذا الصوت 8 اهتمام ٠‏ 

ولست أذكر الان نماما ما أثار اهتمامى به > أكان شه شىء يلفت 
النظر ٠٠‏ أم ان كفرى با اهة الا ول ومشكلاتهم جعلنى أقف عند أول 
مشكلة تلقبها فى طريقى تلاك زيتهم 5 ++ على أننى اثتر ات منه وأخذت 
500 0 

كان لسلس فل الا رمن فى ظل دان نينث خرت عندرأمن اطارة؛ 

عليه جلاب قديم »لاشكفى أنه كان فى يوم ما أبسض اللونْ » وان كان 
وهو فوق جسده ‏ لايمت للساض بصلة » وبتمنطق بشال أخضر باهت 
ا كه وفؤق هذا الحلاب يلس .شيا ما اعله أرآده أن يكون جة د 
وان كان ٠نظرها‏ بدل على انها كانت فى غابر الزمان معطفا لرجل سمئن > 
وفوق رأسه طاقية قذرةياف علها قطعة منالقماش يحاول تضخمهابخرق 
بحشوها بسن طاتها حتى تمدو فى صورة العمامة . وفوق فخذيه عكازة 
ضحخمة 1 تصرح بالناس .ان صاحها أعمى » وكان شعر ته ون انيه 
مسترسلا فى صورة قذرة تبعث على التقزز ٠‏ 


وطالت و قفتى أمامه 3 وخضل ال أنه احضين فى - رغم انه أعمى فقد 
لاحات أن شيمًا هن الوجوم عراه » وان تر تله أصابهبعض الفتور »فأدركت 


1١55‏ ده 


أنه حسبنى مخبرا وخثى أن أفض عليه بتهمة التسول >“ فاقتربت منهوقات 
مشجما : 
أحيقة باسيدنا !مه 

وده نه ععوايك لازا جلي عن الترتمل لسداً 
سيلا من الدعاء بأن يعمر الله بستى ويطول ععرئ ولويمع رزفى ويوفف لى 
أولاد الحلال ٠‏ وهكذا 'شأت بسنى وبنه صلة من الود ٠‏ فعندما عدت 
الى الندروم مع الش.س الغاربة وتحت أبطى عشائى من الخيز والسمك 
المقلى > ألقنت بسن بديه رغفا وقطعة من السمك > وأنا ادك الى نان 
اننى لم أنطق حرفا واحدا وأنا أعطيه الطعام » الا أنه عرفنى بطريقة أو 
بأخرى » فقد أطلق سمل الدعاء ادي ودعلى به فى الصاح ٠‏ 

وفى تلك الليلة ٠٠‏ وعلى صفير الصراصير ودسب أقدام الفران ٠٠‏ 
رقدت أفكر في هذا "ا الشيول 2 5 أ اك عنه رواية تتذاطفها 
القراء ويتصارع حولها النقاد » وقل أن أروح فى اللوم كانت خطوط 
الرؤابة قد اتضحت أمامى » سأجعله فى صدر شابه ( فلاشك ان هكانشابا 
قويا ) بستولى على. قلى بنت واحد من الماشوات > فتتحرى وراءءه » وتتحاول 
الوامريواه وتياك ا ايليا لانو لعن مص تعن كروي لديا 
وعرضها » فتحاول ارهابه بحاه أبسها » فثور ها 'ثورة الكريمالذىلايضام» 
وعندما يضق بها وبتسلط أبمها يفر منها الى الدثما الواسعة يطلب رزقه من 
كرم عناد الله ٠‏ وتتتحر هى يأسا منه ولوعة عليه ٠‏ 
وأخذت أحلم طول اليل بانافتن بتوستل ال أن اعد طبع الرواية 
للمرة العاشرة » وبحفلات التكريم تقممها لى المحافل الاأدببة » ومخرجى 
السينما وهم يحرون خلفى لا بع لهم حق آخراجها على الشاشة ٠‏ وكان 
آخر حلم لاهو حدر ىفن اللدووة: و فنه أمخت: أعن امن الكتدانة + 
واننى أقف فى شىء شسسه بالشرفة أطل منه على أعلى نقطة فى سطح 


المدينة 0 


امد ملسف دارع كباس ب سب 


شابى بسرعة > ولم أنس 5 العن أيه ١‏ 5 وأنا أخر 0 
الذى ألقته لال زيلهم فى طر_بقى ٠‏ وأسرعت أولا الى مطعم ا لفول فى مدان 


السدة فتناولت افطازى > ثم ١‏ شتريت له رغيفا وضعت فنه بعض أقراص 


الطمعة »6 وعدت الله وأعطته اياه 3 وانتنظرت حنى انتهى سل الدعاء 0 

بعمار الست و توسيع الرزق ٠٠‏ الخ لم اك أحادثه »> فقد كنت فى حاجة 

الى بعض المعلومات عنه لا ستعين بها فى الروابة » سألته عن اسمه » فقال 
7 محسويك الشيخ سنك | وه 


وكنت أعتقد ان أهم ما أريد معرفته عنه هو قصة عشه > فلا شكأن 
وراء بصره الكفيف قصة » وقصة مثيرة ٠٠‏ فربما عذبه الماشا وفقأ عينه ! 
وتطلعت الى وجهه ٠٠‏ كانت عبناه مازالتا فى مححريهما ٠٠‏ لم "نتزعا منه 
٠٠‏ ولكن هذا لابغر من الاأمر الواقم ٠٠‏ وهو أنه أعمى ٠٠‏ ولعمادصلة 
نت الياشا +* أو ل وين هذه الصلة فى روابتى ٠٠‏ كنت عا 
حال فى حاجة الىمعرفةشىء من ماضيه ٠٠‏ ربما ألقى الضوء أمامى»و خطر 
لى أن أسأله ماشرة عن قصة عبشه ٠٠‏ ولكننى قدرت أن مثل هذا السؤال 
سوف يثير ذكريات أليمة فى نفسه > ذكريات ربما أغلقت دونى الاب 
الذى يقودنى الى جوهره ٠٠‏ فرحت أحاوره وأداوره لاأجره الى هذا 
الحديث الشاق > فتكلم ٠٠‏ وتكلم كيرا +٠‏ طاف بى موضوعات شتى ٠‏ 
حدثنى عن الفرق بين الطعمية بالزيت الحلو وبسنها بالزيت الاأحمر .. 
وبين الملائكة المخلوقين من نور والشباطين المخلوقين من نار » وحسدانى 
عن الترام فى شارع الخلمج ومقلة اللب فى السد المرانى ٠٠‏ حدثنى عن 
كل شىء الا عن قصته هوه وبعد ربع ساعة وجد تأنه مازال سسرا بعداعنى 


0 ا 


٠٠‏ بعيدا كالبعد بين حضيض البدروم وسموق اللمثذنة » فقررت أن أنفذ 
الى غرضى مباشرة » وانتهزت فرصة كف فنها عن الحديث لللتقط أنفاسه 


: فقلت له‎ ٠ 
٠ انما ايه اللى حلى عنيك كده‎ 
: وكان قد اننهى من التقاط أنفاسه » فأسرع يقول‎ 


للق كله ©"» أوعى عليهم وهم 5 ؟» دا ثىء بقى لدزمان 
كنت باقول لحضرتك على مقلة اللب اللى فى السد ٠٠‏ واحد سقف بعرسة 
سحق جنها ٠٠‏ الراجل دد ٠+‏ 


وعاد يحكى لى عن الرجل الذى نزوج احدى وعشرين امرأة دون 
أن ينجب أطفالا لاأن ربنا لايريد » ثم انتقل بى الى أن ارادة ربنا فوق 
كل شىء ٠٠‏ ودخل بى فى حكاية طويلة أبعدتتى تماما عن سؤالى 
الاأساسى ٠‏ لاشك أنه لابريد أن ينكأ هذه الذكريات المرة ! ٠٠‏ 

وفى ذلك البوم كتبت من دروآيتى أربعين صفحة ٠٠‏ تسعا وثلائين 
منها عن اللقاء الأول بسن بنت الباشا وبين الشيخ سيد آلذى كان يعمل 
بستانما فى حديقة القصر الكسر ! ٠.٠‏ 


عد عبد عد 


وانقضت أيام وأنا أعمل فى ال وابة بلا مراخ ٠ه‏ وكوم الا وراق 
بعلو أمامى يوما بعد يوم ٠ه‏ حتى وصلت الى لحظة فقء عبنيه ٠٠‏ فكتبتهافى 
أسلوب مؤثر لو قدر للمنفلوطى أنبقرأءلاعتز لالكتابة ناركا آياهالا ربابهاء 
وعندما بدأت أصف شعوره بعد فقد بصره ٠٠‏ خطر لى أن أرجم اليه فى 
ذلك كما تقضى أصولالواقعية » فجمعت أوراقى وارندنت شيابى وخرجت 
الله ٠٠‏ ولم أعطه قرشا هذه المرة ‏ فقد ارتفعت صلتى به عن هذا المستوى 


82 ات 


كثيرا خلال الا يام الماضبة ‏ بل أخذت أجاذبه الحديث بعض الوقت ٠٠‏ حتى 
اقتربت من قصة عه مرة أخرى ٠٠‏ فسألته : 
تعرف ياشخ سد ٠٠‏ أنامتهأ لى لو بقبت زيك أشحر ؟ ٠٠‏ 
زيى فى ابه يعلى ؟ ٠٠‏ 
ما أشوفشس ٍ ©» 
فابتسم عن أسئان سوداء قذرة وقال : 
أنا خدت على كده ياأستاذ خلاص ٠٠‏ وهى دى حاجة تزعل ؟ه 
ع وكدت أشد بده مهنا على فوة روحه اللمعلوية ٠٠‏ فلا شك انه اجتاز 
| أزمة نفسسية حادة بعد فقد بصره حتى وصل الى هذهالمرحلة من الرضا ٠ه‏ 
ولكننى قاومت الاندفاع الى التعسر عن الاعجاب به وقلت : 
طعا دلوقت خدت على كده 00 انما فى الأول كنت زعلان ! ٠ه‏ 
وأزعل لبه ؟ ٠٠‏ 
وهو فيه حد مايزعلش ا تروح عشه ؟ ٠٠‏ 
الحمد لله على كل حال ؟» ربذا هو المى وهب ؟» وربنا هو اللى 


أخد ٠٠‏ أزعلله ؟ 


وأحسست بالضق من امعانه فى الانكار ٠٠‏ فقلت وأنا أريد أن 
ازاى ده ؟وه دا العنين أغلى حاجة عند الاسان وه 


1 - ١535 


وربما بدا فى صوتى أثر لضيقى » فقد كف عن تطويح رأسه 6ه 
عوابتسم وهو يقول : ش 

أصل يا أستاذ »٠‏ ربنا بسخلق الحاجة علشان العبد يستفيد بيها ٠٠!‏ 
عندك انحار ٠٠‏ ستضد بايديه ٠+‏ وسسن السكين نسن المقص مسستفيد 
بايديه والا برجله ؟! .٠٠‏ 


وصمت فلملا و» وازدادت انتسامته اتساعا ٠٠‏ لم عاد الى تطويح 
رأسه وقال فى صوت خفيض : 


دا يمكن الواحد لو كان من غير ايدين ولا رجلين٠*‏ كان يمكن 
يكسب أكثر ٠ه‏ والا ايه ٠*٠‏ 


اط يه 


وفى “تلك اللملة استأنفت كتابة الرواية » ولكن عقلى لم يكن خالصا 
للأساةبنت الماشا » فقد كانت عبارة الشمخ سيد الا أخرة تمر إلى بسن السطور 
كتفسذ على الانسحام وكنت أحانا أنتساءل عما. اذا كان مثل هذا الرجلالذى 
,ؤسفه أن يديه ورجليه غير مقطوعتين حتى يزداد كسبه » يستطبع أنشر 
كلب بنت الماشا حتى ”تحه وتلتحر بسسبه ٠+!‏ 


على أن هذا لم يمنعنى من المضى فى كتابة الرواية » ويوما بعد يوم 

عادت الصفحات تتراكم أمامى » وفى نفس الوقت كانت صلتى تزدادتوثقا 
لشليح ميد ٠‏ ولم أكن الوحيد الذى كان يغدق عله الاحشان » فقد كان 
5 المارة ينافسونني في ذلك » بل وألفوآ الشبخ سد مثلما ألفته * وفى 
الحق أنه ظهر لنابعد العشرة خفيف الظل ذكنا لاذعا فى تعليقاته على الحماة 
والناس ٠‏ الى أن جاء يوم بدأت فنه أتشككفىأنهدأعمى حقا ٠‏ فقدلاحفلت 


١20‏ ل 


افلا رتل0 ل1:1قة لين أضان كى أون الطويق نوسنت 
عن ذلك فقال : 


خضرتك ٠٠‏ مش شايفك وانت بينك وبينك نص متر ٠٠‏ انما اللى سجى 


من هناك ٠٠‏ من اخر الشارع باسمع دبْة رجله ٠٠!‏ 

ولم ألاحظ أناء حديثه أنه أشار الى آخر الشارع كمايفعلالمبصرون. 
عندما يقولون ( من هناك ) ٠‏ على أن اتخداعى فيه لم يدم طويلا » ققد 
ارتمطت فى ذهنى أشاء سابقة » منها أنه كان يعرفنى أحبانا قل أن يسمع 
ضوق 4 ومتها اله ادا أول هزه بلقي ل آمتاة ) دون أن تقول له الحد 
اننى ممن ,يطلقون شعر قفاهم ويلسون ( السبون ) على اليافة امثشاة ه 
عه راس قي مر د ام اوقلا 
أحد المحسنين خدعه نه » فاستوثق من أن الطريق خال والنوافذ مغلقة 
نم قرب القرش من عبنه الى درجة شديدة ٠‏ وهكذا أدركت أنه لبس بأعمى. 
وان كانت عنناه عشواوين وبصره ضعفا * 


وعندما اشنية بهذآ لم ,بمعن فى الا بكار 3 وانما إشّسم وال : 


2 كل اليش عاوز كده باأمتاذ أءه انما أوعى نحسب سيره 
لحد 000 


وفى هذا البوم خرجت الى مدان السيدة » ووقفت أتطلع الى المثذنة 
السامقة وقد اختلطت فى عقلى المفاهيم وترنحت القيم » وأخذت أفكر 
حيرا فى الانسان » والكرامة » والحضض والقمة » ومنذ هذه اللحظة 
أخذت السرعة التى أكتب بها الرواية تتناقص تدريحا ٠‏ وأحسستأن كيرا 
مئ الفقرات التى كشتها عاجزة عن اسشعاب هذه التجربة البشرية آلتى تقبعم 


- ١580 


على رأس الارة » فمزقت صفحات كاملة وبدأت أعد كتابتها بعدأن أ خذت 
صورة بنت الباشا تهت أمام صورة الشيخ سيد ٠‏ 

وانقضت أيام طويلة »> وبدات أالاحظعلى الشيخ سسدملاحظة جديدة » 
بدت نافهة أول لمن » ولكنها كانت بداية طريق قادنى الى مزيد من 
الضلال بين قم غرسة زادت من ترنح مفاهمى القديمة 
عن الانسان والكرامة والحضيض والقمة ٠‏ فقد لاحظت أن الشيخ سيد 
ار يتن القر ان الا الكو انتين لأشرهما أيذا »وى زوم ازحب فيه 
السام عن سوا خرحت: الى الس سيد أتفكه ماده + سحالتة وو 


«هدف محدد من وراء سوّالى : 


حاانت..باشبخ ميد ماغند كتن. غير آلا شن:.دول ؟ 

فابتسم كاننا عن اسثان سوداء وقال : 

0000-3 م أهلى كاتوا ودونى كنات عشان الحففل 6 مه دا الواد حسنين 
تاينى كان سحفظهم فى الكتاب وهو صغس »؟» حفظتهم منه ٠٠‏ وادى احنا 
شغالين سهم من زمان ٠٠‏ مالهم ؟ ٠٠‏ نعمة ٠٠‏ 

وكانت.هلله هى المرة الا ولى التي أعرف فنها ان له ابنا » وكان هدة 
خطا هاما فى روايتى التى ضللت بين صفحاتها المتراكمة » فلم أشاً أن 
تأفلته » وقلت له لا لشىء الا لا دفعه الى الكلام عن ابنه : 

ا ل الل ل 

فطوح رأسه فى تأفف وضق وقال : 

أعوذ بالل ! ٠٠‏ يحفظنى غيرهم ؟ ٠٠‏ دا لو طاليقطع لسانىعلشان 
سمأ أقراش هه يعملها ! .٠ه‏ دا واد وحش هه والنعمة آلشريفة يا أستاذ 
لاش تجبب لى سيرته +م 


ت 5١ت‏ 


وبدا واضحا 5 أنه و يتكلم حر فاجد بداعن ابه » فهممت بمغادر نه »ه 
ولكنه مضى يقول : 

اذا كنت عاوز تكسب فى ثثواب حفظنى انت **٠‏ 

ولاحت لى هذه الفكرة وسيلة أخرى لاستخلاص قائق جدبيدةعنى 
حمانه » فوافقت عللها ٠‏ وهكذا انفقنا على أن يمر على فى المدرومبعدانتهائه 
من عمله » فاقراً علمه من المصحف بعض الا يات ٠ه‏ وفى المساءطرقبابى 
سه الى اضر ة الوتحيدة' التى عقل افها الرطوبة © وقدكت له مهدا > 


ولكنه أبى أن يجلس عليه مصرا على افتراش الاأرض » وقلت له بعد 
الات : 

أجس لك تتعشو بقى ؟ ٠+‏ 
فقال فى اصرار : 
ان ووريا بحعله عامر احنا جاسن علشان شتغل ٠٠‏ بألله بمناء 
. بالصلاة على الننى وى ! 

ولكنتى ألححت عه حتى قبل انا يشرب كوبا من الشاى > تنادرت 
الححرة لاعداده » وعندما عدت زأحه سيلة سن أمامة بئصف فرش 
وبادرنى قائلا : 


شفت باأستاذ ٠ه‏ واحد زبون ابن حرام استعمانى وادانى القرش. 


ده ٠ه‏ ! 
فتذاولت القرشس وفحصته > فلم أر فبه مايعيه > فأعدته اليه وائلا 2 
ماله باشخ سيد 6 ٠ه‏ ده عال قوى !٠٠‏ 
عال ؟ آل عال آل ٠٠‏ ! طبب بص ٠٠‏ 


+١١ا‏ مس 


“م 


وعض القرش يدام امال بواكداتي الاين مترمين 0 
ومصى يطوح ايه يمينا وشمالا ويقول : 


ب راي ماعند هاش ذمة ٠ه‏ إانما فكرك جيهرب منى ؟! »٠‏ نا 
عارفه ٠٠‏ هو مفيش غيره ٠٠‏ الراجل أبو جلابية خضرة اللى فائح عطارة 
عند ١‏ لسسل ٠+‏ من زمان مس مطمن للراجل ده ٠٠»‏ باإين عليه ماعندوس, 


ذمة ! 9©» 


ومضى فى حديث طويل » وكنت أقلب السكر فى كوب الشاى » 
ولكننى لم أسمع ما يقول » ولم أنشنه الى أن السكر ذاب فعلا » فقد كنت 
شاردا فى طرق ملتوية مضللة من الافكار » طرق مدا من الركن الذى 
يقبع فيه الشيخ سيد > ونريد أن تنتهى الى كومة الاوراق التى على المكتب 
حمث أكتب روايتى الكسحة عنه » ولكن هذه الطرق لاتستشرف غايتها 
وانما تتعرج فى زوايا غريبة » زأواية فيها مئذنة سامقة » وأخرى بها 
بدروم رطب »> وثالثة فيها صوت او يضبيح ( ز .اين ماعند همش ذمة ) 
ويختلط صاحه بصفير صراصر وزفزقة عصافير ٠٠‏ ! 


واشهت مع رودق فل :سوق الا حتى قول * 

عرف باأستاذ ٠٠‏ الشغلة بتاعتنا دى ٠٠‏ عاوزة المفتح البى يسلك 
مع زباين بالشكل وفك 1 اا ماعات بافكر وه وأقول فى عقل بالى ٠+‏ 
دا الواد حسشتين عنده حق | وه 


والتقطت خط حسشئن من جديد فقدمت آلبه كوب الشاى وسألته : 
عنده حق فى أيه بقى ياسدى ٠٠‏ ؟ 


وبدأ عله كأنما لم يسمعنى »> فقد مضى يرشف الشاى فى شغف > 
وناولته ممجارة غرسها ببن شفشيه القذرتين > ثم قام نصف قومة للشعلها 


١65‏ سه 


من عود الثقاب الذى قربته منه » وجذب نفسا عمقا منها نفخه فى الهواء 
متلذذا ثثم قال : 


مش الواد حسنين يعلى ؟ ٠٠‏ سبك منه ٠٠‏ دا واد مفترى !0 .٠ه‏ 
دا أنا باقول كدهبس من قرفى من الزباين الى ذمتهم أستك دول ٠٠‏ لكن 
فكرك يعنى باأستاذ آنا باسمع كلامه .٠‏ ؟ 


لم أكن قدافهسة شثااحتى أعنه ع ستؤاله. الالخين © الله 


مستدرحا : 


تسمع كلامه فى ايه ؟ 


الكلام الى سقوله دا يعلى ؟ ٠.‏ عاوز نى ابطل شحاته ! ٠و٠‏ انما 
ابطلها لبه ؟ ٠٠‏ خايف يعملولى محضر تسول ؟! ٠ه‏ طب ٠٠‏ والنعمة 


الشريفة يلأستاذ 1ن عندى اأتحسن ولا أخليش واد زى ده يصرف 
على ! ٠ه‏ 
وهو بسشتغل ؟ ٠.٠‏ 


دا واد نحار ٠٠‏ تجار مايوليا قد الدئيا ! و كسيب ص حح »؟» 
انما على مين ؟ ٠٠‏ على أبوه ٠٠‏ ! 

وهمرة أخرى » عادت أفكارى تشرد من الركن الذى يقبع فبه» 
لنستقر على كومة الاوراق التى أريد أن أضعه فيها » وعادت صورة 
المندذنة السامقة تتصارع فى ذهنى مع حضيض البدروم » ومقاهيم الاسانة 
وسمها تختلط محاولة أن تتمثل عبارته الاخيرة ( على مين ؟ ٠٠‏ على أبوه ) 
3 وتتزاحم الصور لتختفى و تفسح المكان لصورة بت الماشا التى أريدها 
أن تنتحر من حبه » وهو ماض فى حديثطويل لا أعى منه حرفا ء ثم أفبق 
على صوته يقول : 


391 تت 


وانا كمان ماأقدرش أبطل الشحائثة .و٠‏ دا لو فات على يوم 
عنااسر كشن فية »٠‏ كنا ل الى خلاص ٠ ٠‏ عمرى. انتهى ٠»‏ مالئشس لازمه 
فى الدنيا 1 ٠م‏ ثم يمنى ++ ما تخذئيشن يمن أبطلها ليه ٠+‏ دا أن بأطلعلى 


فى الزوم مخسين نتن راشي :ذه كل غافيها 1 ++ رن بأكسب أكثر :من 
بومسه الى ساخدها 9و» وعامل لى بنها أبو على ! ٠٠‏ 


ولم أجب » لم تكن لى رغبة فى اجابته » وحتى لو كانت عندى هذء 
الرغبة لا أجبته أيضا » فقد كنت أفكر فى هذه اللحتلة فى شىء آخر > 


كنت أفكر فى “تلك المعحزة التى خلقت حسنين من الشيخ سيد ؟ حسنين 
بثقته بنفسه > وتوفر انسانته > والشييخ سيد بذلك الركام من العفن الذى 
يختئق تتحته ٠‏ وبدا أن الشسيم سيد قد عدل عن آننظار اجابتى عن سؤالهء 
ققد صاح فحأة وهو يناولنى كوب الشاى : 

يدوم بلأستاذ ٠٠‏ والنعمة الشريفة انت راجل أمير +** ياريت 
الواحد يربى له عشسرة اتناشر زبون زيك ! ٠٠‏ بالله بنا بالصلاة على النبى 
الا 

وقمت ولا أفق من شرودى > فأحضرت المصحف » وفتحته كفما 
افق » وبدأت أقراً : 

يسم آلله الرحمن الرحيم **٠‏ 

فقاطعنى قائلا : 

حاسي عنئدك ٠٠‏ أما نطفى السجاير. ٠ه‏ احسن حرام ! ٠‏ 

وأطفأ السبحارة » ثم فرك الحزء ه المحترق بين أصابعه » ووضعها فى 
جيب الملباي تحت المبة ‏ ثم اعتدل فى جلسته وتربع فى أدب وقالا : 

اقراً بقى ياسدى ! 


١5#” 


وعدت اهرا : 

سم الله الرحمن الرحيم ٠٠‏ هل أناك حديث الغاشية » وجوم 
بومئد خاشعة » عاملة ناصبة »م تصلى نارا حامية ٠‏ 

ولكنه عاد بقاطعنى وهو يتململ فى جاسته : 

بلاش السورة دى ٠*٠‏ شوف للا غيرها ! 

فقلبت صفحات المصحف وأخذت أقراً أيضا كنفما افق : 

ب يسلم الله الر حمن الرحم ٠٠٠‏ أأمنتم من فى السماء أن يضف 
ىم الارض فاذا هى تمور ٠‏ 

فقاطعنى فى سرعة : 

لاا ء.ء. لا ٠.‏ بلاش دى رخرة ! ٠٠‏ شوف لنا غمرها أمال ! 

جرى ابه ياشيخ سيد ؟ ٠٠‏ مش كله قرآن ؟! ٠٠‏ 


فقال وهو يلد فع بكفنه أمامه : 


- اى نعم ٠؟»‏ كله كلام الله | بس على ٠٠‏ الا يات الى حضرنك. 
شتقراها دى ٠٠‏ نار حامية 0 وبخس فيكم الا رض ٠٠‏ الز بإبن تطفش إ 
٠٠‏ 3 عاوز حاحة لقع فى الشغل »٠‏ حاجة كده رى ٠٠‏ وأما السائل . 


فلا تنهرء* وفى أموالهم حق معلومللسائل والمحرومهه حاجة بالشكلد.!: 
فضحكت وأخذت أقلب المصحف بحثا عما يريد » ثم بدأت أقراً : 
واتى المال على حه ٠٠‏ 
فقاطعنى وهو يعتدل فى جاسته منشها : 


١65ه‎ 


بإ 


اا لك بامسدى ٠‏ فول ٠٠‏ أهه كده !وه وآنى المال على حيه ٠ه‏ 
ائ نعم ِ ٠‏ 


وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. 
والساثلين وفى الرقاب ٠»‏ 

ولكه فاطعنى وقد تحهم وحهه ٠‏ 

حا 1 ٠.٠‏ كل دول ؟! ٠٠‏ ولأابزبون يفرق القرشين اللى معاه على 


دول كلهم ٠»‏ يطلع السائلين بأبه ؟ ٠٠‏ نكلسة ؟! ٠٠‏ لارياعم ٠؟»‏ يفت 


الله و» 


ثم نهض واففا وهو يقول : 
الاشن الى بناكل سهم عيش كويسين ٠*٠‏ كفاية علينا ! ٠٠‏ 


وبعد انصرافه هه وحدت نفسى أمزق كل ماكنت من الرواية لين 
ستخاطفها القراء ويتصارع عليها النقاد * انه لم يترك لى شيا نبيلا سد ستطيع 
ان أقول انه يمن به » كل مافى الوجود لخصه فى كلمة واحدة ٠٠‏ هى. 
(أنا) حتى الدين ٠ه‏ لابعنى شما بالنسبة اليه الا الرزق ! ** كل جارحة 
من جوارحه تررجمها الى لفظ واحد +ء هو القرش +» حتى عينه ٠‏ ألفى 
وجودها فى مسمل هذا القرش ! .٠‏ فكف يتدلل على بنت اللاشا ؟! ٠٠‏ 
لنتظر القراء ٠‏ ولتصبر النقاد +» والكتني لاأستطبع ان أمضى فى كتابة 
الرواية ! ٠٠‏ 

وفى الوم التالىلى حدث خادنة عزون تسلت في و الحدار تي دين 
الخحارة » بل ومن الى كله ٠‏ كلت فنا التسمية ند القلهين عتدها را كه 
ب سس دام 

والئعمة الشريفة دا كداب »٠‏ ماتصد قوهشس يا ؟» لاهو ابنى 
ولا أعرفه ٠»‏ 


-1١606 .. 


فاخترقت الزحام لارى الشيخ سند يقاوم شاب حدث السن رحد به 
حمن ذراعه وهو يقول : 


- مض ححتنا ! ٠‏ سودت وشنا فى كل حتة ! ٠٠‏ يا أخى حرام 
علك ٠٠‏ 
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ووتفت أتفحص الشاب » كان نحيلا طويلا براق العينين حليق 
اللحية » يبلس سروالا وقميصا مما يلسه العمال » وأصابعه التى تقض 
على ذراع الشيخ سيد غليظة خشنة تنتشر فهها أخاديد من أثر آلة قطعة » 
وكان جبينه المنعقد وفمه المضموم فى قوة ,يحكيان قصة كفاح مرير » وخده 
الغائر فيه عمق الحضيض »> ببنما يتوسط وجهه أنف بارز سامق كرأس 
ملذنة ٠‏ وكان الشسخ سيد يقاومه فى عنف وهو يردد : 


ب باناس حوشوه عنى ٠؟»٠‏ والنعمة الشريفة مش ابنى »؟»٠‏ 

فصاح به الشاب فى 'نورة حانقة : 

وكمان بتنكر انى ابنك ٠٠‏ راراجل ياضلالى ٠٠‏ 

فتقدمت منهما وفلت للشاب : 

آأنت حسئيز © مش كده 5وه 

وبدت فى عه دهشة لاننى أعرفه » ولكنه قال : 

أبوه باحضرة ٠٠‏ أنا حب شمن أينه ٠٠‏ ومغلمنى ٠٠٠‏ كل ما أروح 
أقفشه فى حته يهرب للتة تانبة +٠‏ بقى دى أصول ؟ ٠٠‏ مادام رينا سائرها 
شحت له ؟ .وه 

وكانما أدرك الشسخ سيد عندمآا رانى ان انكاره لن يحدى فقد قال 
تى أنفة واعتزاز : 


اكهة١ا‏ ب 


ومالها الشحاتة يواد © ٠٠‏ مش هى انتلى ربتك وخلتنك بنى 
ادم ٠٠‏ ؟ حتشطر عليها على الآخر ؟ ٠*٠‏ 

فقال الفتى وهو يجذب أباه ليمضى به : 

الشحاتة صحيح ربتنى ٠ه‏ ما انتكرش ٠٠٠‏ وكنت زمان بتشحت. 
علشان ثر بسلى ٠٠‏ انما دلوفت آنا ببقنت راجل »٠‏ وباشتغل ٠١٠6‏ وباكسب 
"٠‏ لزومه ابه تفضل شحات © ٠.‏ دا انت محوش لخمسميت جننه ياأخى! ٠٠‏ 
( خمسميت جنه ؟ ٠٠‏ دا أغنى مئنا ! الراجل الضلالى ! ٠٠‏ شوف النتن » 
٠»‏ وطالب بعصهم بنصر به +؟» وشرعت الايدى تلوح فى وجهه مهددة >» 
وان بأنه قد خسر عطف الناس »> فاستسلم لاينه الذى قاده الى الشارع 
© » م الى الممدان ©» م الع المحهول ٠‏ فلم نره بعد ذلك فى الخحارة «٠‏ 

00 

هذه حكاية الشسخ سسد » ولا أعرف ماذا حدث له » ريما عاد للهرب 
من ابنه » فقد أدمن التسول كما فهمت ؟ ولم تكن لديه مثل يعيش بها 
ولها ٠‏ وربما كان قد عثر على أول الطريق الذى يقوده من الحضيض الى 
القمة » لاأدرى ؟ ولكننى أعرف ما حدث لى وان لم أفهمه ثماما ؟ فأنا لم 





5 الرواية حتى الان » وقد مضت خمس سئوات أو : ولم 
يتخاطفنى القراء ويصطرع حولى النقاد » وقد خلعت ( البببون ) واليافة 
المنشاة » وأصحت خر عاط اق تبر حراس #الوضنيتة: اليةاالا ولت 
ومشكلاتهم » كما نسيت بنت الباشا وانتحارها ٠‏ وهاآنذا كانب صغير فى 
مصنع الزجاج ؟ أخرج من عملى قبيل الغروب منهكا مرهقا » ولكننى أقف. 
فى نافذة غرفتى فى الطابق الثالك ٠٠‏ وأرى طرف المذنة من بعيد » فلا 
أفكر فى المضض والقمة » وانما أتذكر ‏ لسبب غير واضح ‏ حكاية 
الشسخ مسد ؟ تأبتسم ؟ ثم أغلق النافذة واستلقى على فراشى فأدوح فى نوم 


-ا١ةالا‎ 


الرجل الذى يعرف كل شىء 
#لملك نك 

المغفل 

حضرة المفتشن 

"نحت الحذاء 

'اللعبة الكيرة 

خفة يبد 

:الشارع الابيض 

متاعب خاصة 


حكاية الشعخ سيد 


فهرس 
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